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اجة  الانسان  وبدافع ح، رضه الواسعةفي أ جعلها متفرقة واحدة  بل مكان  في الحياة  منافع لم يجمع الله تعالى كل       
فكانت الرحلة ، غايتهلبلوغ كن ساعيا لأما سعى للتنقل عبر مختلف ا، وتكسير رتابة الحياة ،المجهول كتشافل وحبه  ،لها

عبر  ومنها تطوره، شربو  أكلالبحث  عن مصادر بفمنها عيشه ، ت التي لازمت الانسان عبر العصورمن أبرز النشاطا
 من ثقافات ومعارف ...   هالتعرف على ما يجهل

 :الرحلة تعريف  -1

بهذا البل والخيل التي كانت ونقصد ، بأعز ما يملكون تبطت الرحلة عند العرب في القديملقد ار لغة:  الرحلة -أ 
هذا ان "الرحلة حاضرا  يعني يبلغون بغيتهمترحالهم، فبفضلها فهي سندهم في حلهم وفي  حياتهم،الدور الأكبر في  بتلع

مر الذي يؤكده المعنى اللغوي للكلمة في لغة ، الأل تنقلومن خلال الفع تجلى عندهم من خلال الخطاب شعرا،  معهم، ت
 1العرب".

جاء في أشهر المعاجم، معجم لسان العرب "رحل، الرحل: مركب البعير والناقة وجمعه أرحل وترحال. أما  إذا
وارتحلت البعير ان  ، وتكون للخيل والنجائب من البلالرحالة )بالضم والكسر( فهي أكبر من السرج، وتغشى بالجلود

شخاص والزعاج. يقال: رحل الرجل اذ سار وأرحلته نى الا، وجاء في لسان العرب أيضا "...الترحيل والارحال بمع2ركبته"
وفي معجم الصحاح  3: البعير القوي على الاسفار والأحمال."البللة من احبذلك مجيد له، والر  انا. ورجل رحال: عالم

 حلتأر  ة وسمنت بعد هزلها فأطاقت الرحل إذا، البلالرحلة بالكسر: الارتحال، يقال دنت رحلتنا. وارحلت "في اللغة 
ورحيلا وترحالا ورحلة وساروا مضى، والبعير رحلا  رحلا( ...) عطيته راحلةذ أإإذا عانت على رحلته، وأرحلته، فلانا، 
 4، ورحيل علاه وركبه" ، فهو مرحول : جعل عليه الرحل ورحلة

راد السفر اليه، ومن هنا كل أالوجهة والمقصد الذي إلى بمعنى السير والانتقال ؛ة رحلة في معاجم كثيرة جاءت لفظ
 لى مكان.إحد هو الحركة والانتقال من مكان وا حقل المعاني نجدها تصب في ههات

 :ا  صطلاحا الرحلة-ب

  ؛السير وفق ماهي طبيعة الحياة البشرية ن وجود الانسان على الأرض يفرض عليه دوام التنقل والحركة، فتلك إ
سلام وجدت متحديا كل الصعوبات، فقبل ال، ن دأب على الأرضأنساني، عرفه منذ إفالرحلة سلوك ، الحاجةتنص ه 

                                                           
 . 01ص ، 3102\3102، ورقلة، جامعة  قاصدي مرباح، الدكتوراه درجة، رية في عهد العثمانيالرحلة الجزائ، اهر حسينيطل -1
 .0011ص ، المادة "رحل" 2 جم، دار المعارف القاهرة،الكبير وآخرون  يعلحققه عبد الله ، لسان العرب، ابن منظور -2
 . 0000نفس المصدر. مادة "رحل" ص  -3
 2، ط7جملل، . دار العلللم للملايللنعبللد الغفللور عطللار الصللحاح، تللاج اللغللة والصللحاح العربيللة، ت:أحمللد، إسماعيللل بللن حمللاد الجللوهري -2

 . ، مادة)رحل(0991
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عد السلام كانت هناك الفتوحات ما بأ، ع التجارةفوهي الرحلة التي كان يقوم بها أهل قريش بدا، رحلة الشتاء والصيف
بها تعرف المناطق والأماكن والطرق، ، ةظاهر الحركة العلمية والثقافيم الرحلة مظهرا من صارتلسلامية فالرقة ا واتسعت

 السلامي.شفت زوايا العالم وبها ك  

 .ما و غرضأنى واحد هو الحركة ناتج عن دافع نها تشترك في معأعاريف الكثير لمصطلح الرحلة نجد الت لىإ وبالنظر
 اختراقو يقضيه الأمر أو فعلا مباشرا لما يعنيه، أن الرحلة تضل إنجازا إدين الشامي في حديثه عن الرحلة "يقول صلاح ال

ما بطرس البستاني ذكر أ، 1"يهي الهبدأ منه والمكان الذي ينتسقاط الفاصل الحاجز بن المكان الذي تإحاجز المسافة أو 
يتضح لنا من  .2" متعددة وّأسبابه مختلقةلمقاصد  آخرلى مكان إو جماعة من مكان أواحد  انتقالالرحلة " : في كتابه

كيل الرحلة، ويكون الغرض حسب الظروف ومتطلبات الحياة، والتش ءثناأبطرس وجوب توفر الغرض تعريف د.
 و بالعامة.أالدافع بالذات  ارتبط الاجتماعي، وهناك دوافع سواء

ا، في م خياليألى آخر، سواء كان واقعيا إمن مكان  الانتقالشاط القصد منه فإن الرحلة هي كل ن ختصاروبا
أسباب لذلك،  اتخاذ، مع ضرورة ا أو جماعة، وقد يكون فردا  و بحر أ ا  لى بر إو من  نتقالالاتستوجب  ،شكل رحلة منتظمة

، من خلال ذكر حالة معهاالر حداث تبرز تفاعل أالآخر، وما يصاحب ذلك من وقائع و  ستكشافالاو مغامرة لغرض أ
 فيطلعنا على أحوال البلدان التي زارها وعلى عوائد أهلها وأخلاقهم، شاهدها مام  المناطق التيأالاحاسيس التي يشعر بها 

 ويطرح وجهة نظره الخاصة .     ، فهو في هذا يعبر عن نفسه وعن بعواطفه، وأفكارهم

       بواعث الرحلة: -2

وفيما يلي تلف حسب الظروف، ض ما، وهته الأسباب هي متعددة، تختكون تحت غر  فردأي رحلة يقوم بها الإن 
دكتور نوال عبد الرحمان ن طرحها الأ لأجلها تكون الرحلة، كما سبق هم الأسباب التيأن جملة من الدوافع تعتبر م

 :الشوابكة

واجه  ذإوبالأخص ، ة مقبل على هذا النشاطهم الدوافع التي تجعل رحالأالضرورة: تعد الضرورة من  .0
و يأسا أو الأمير أكظلم الحاكم   ،بحثا عن الكلأ والماء، وهربا من مصيبة ماعارضا يدفعه للهجرة بعيدا عن وطنه فيغادر "

والنجاة، ومن هنا نجد كتاب ابن العربي خير مثال  أنفسهمهم وسيلة لنقاذ أذ تعتبر الرحلة في هذه الحالة إ 3من المجتمع"
 لى الترحال.إحتمية التي دعته  موضحا العربيلنا ابن  هصور الذي يلهذا الدافع 

                                                           

 ،0999د ط،الاسكندرية  ،منشأة المعارف ،، رحلة عن الجغرافيا المبصرة في كشف الدراسة الميدانيةصلاح الدين الشامي1 
 . 00ص
 . 12ص ،0912 ،، لبنانبيروت د ط، ،مطبعة المعارف ،1مج ،المعاف ئرةدا، بطرس  البستاني  2
 . 30ص ، 3111عمان ، 0ط، دار مؤمون للنشر، ادب الرحلات الاندلسية ،نوال عبد الرحمان الشوابكة  3
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 سورة﴾وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحجَِّ يأَْتُوكَ رِجاَلًا وَعَلَى كُلِّ ضاَمِرٍ يَأْتِينَ منِْ كُلِّ فجٍَّ عَمِيقٍ ﴿العامل الديني: يقول تعالى " .3
لى الأقصى إو الوصول أكزيارة قبر الرسول )ص( ؛الأخرى الطاهرة ن أداء فريضة الحج وزيارة البقاع إ .07الحج الآية 

ة مل النفسي، وهذا جاء بالنظر الى الرحلات العديدان هذا العامل يعتمد على العأذلك من المزارات الدينية، ولعل  وغير
يقول ابن جبير في رحلته الطويلة "ذ يتجلى فيه نوع من الحنن والاشتياق لهذه الأماكن. إالتي تصف لنا مختلف المزارات، 
 والشاقة الى هذه الديار المباركة:

 الهلللللللللللللللللللللللللللللدى ب  لنللللللللللللللللللللللللللللل ك  ليلللللللللللللللللللللللللللللل  إ ك  يللللللللللللللللللللللللللللل  إ
    لةمنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي ولاأه ت  قار فلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللو 

 فار  لالقللللللللللللللللللللللل ت  لبللللللللللللللللللللللللار وجلحللللللللللللللللللللللللالب ت  بلركللللللللللللللللللللللل 
 1ا"ذار  لاعتلللللللللللللللللللللللللل ر  لللللللللللللللللللللللللللللام يجلكلللللللللللللللللللللللللل  ب  ر  لفلللللللللللللللللللللللللل 

 

من اسباب ، منهم ةوالاستفاوالفقهاء بغرض الأخذ  المشايخطلب العلم ومعرفة  إنالعامل الثقافي العلمي: .2
 و، 2بل أصبحت هي نفسها ضرورة لازمة، نية دافع الحج وحسبأمرا منوطا بعد الرحلة العلمية لم ت إذ ازدهار الرحلة،

وسنة نبيه صلى الله ، ، يظهر جليا في كتاب اللهإذ وجود علاقة تجمع بن العاملن الديني والعلميكر نن نأذا لا يمكن له
سهَّل اللَّه لَه طَريق ا إِلَى الجنةِ، وَإنَّ الملائِكَةَ منْ سَلَكَ طَريق ا يَ بْتَغِي فِيهِ علْم ا  ]: الأنبياء عليه وسلم يقول خاتم

لأرْضِ حتَّى لتََضَعُ أجْنِحَتَ هَا لِطالب الْعِلْمِ رِض ا بِما يَصْنَعُ، وَإنَّ الْعالِم ليََسْتَ غْفِرُ لَهُ منْ في السَّمَواتِ ومنْ فِي ا
لِ الْقَمر عَلى سَائرِِ الْكَوَاكِبِ، وإنَّ الْعُلَماءَ وَرثَةَُ الأنبِْياءِ وإنَّ الحِيتانُ في الماءِ، وفَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعابِدِ كَفَضْ 

رواه  أ ب و داود والترمذي  ] الأنبِْياءَ لَمْ يوُرِّثوُا دِينَار ا وَلا دِرْهَم ا وإنَّما ورَّثوُا الْعِلْمَ، فَمنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحظٍّ وَافِر  
3. 

الحاكم، قد  السفارة": وهذه الرحلة هي من الرحلات الرسمية، أي يقوم بها الرحالة بطلب من"الداري  الدافع.2
ن أذ إ الدولةفالسفير عنوان  ،شأن الدولة السلامية جل نشر الدعوة وعلوأو بأمور الحاكم نفسه من أتتعلق بأمور الدولة 

"اذ اقتضت ضرورة الحكم والدارة، وتقدير الثروات وحجم الضرائب حيث يكلف ، هذه الرحلة فرضتها ظروف البلاد
الحكام بعض الأشخاص لأجل القيام برحلات تفقدية بجمع البيانات والحقائق، وتقديم التقارير، وسواءا اطلعته على 

وهذا النوع من  .4في أدائه" ا  و كتابة تواريخ القليمية، فقد لعبت الرحلة دورا هامأالنشاط صفة الجغرافية الدارية، 
الة فائدة شخصية وذلك بجمع معلومات هائلة من مختلف البلدان تنفيذ طلب الحاكم لأنها تكسب الرحالرحلات مرتبطا ب

  التي زارها.

إذ كانت من أهم الاسباب ، انالرحلات التي قام بها الانس أقدم. الدافع الاقتصادي: عدة الرحلة التجارية من 1
لتسهيل عملية تنقل التجار ، و وصف حالة المناخ، التجارة البرية والبحرية قطر  المعرفة اوهذ، التي دونت لجلها الرحلة

 وتبادل السلع في مختلف المناطق .، تحسن ظروف البيع والشراء، و عبر البلدان والبقاع

                                                           
                                                                            39دب الرحلة الاندلسية ص أ، نوال عبد الرحمان الشوابكة 1
  21 ص، المرجعنفس ، ينظر 2
  71ص ، من حديث أبي درداء، هو صحيح لغيره، خرجه الالباني في صحيح الترغيب 3
  90ص ،0991الكويت ،  لس الوطني للثقافة و الفنون والآداب ،سلسلة عالم المعارف المج ،دب الرحلاتأ، حسن محمد فهيم 4
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الذهاب وراء تطلعاتهم والبحث عن الحرية وما وراءها، والهدف لى إسعى بعض الرحالة ي: ح. الدافع السيا0
لى المتعة انطلاقا من الأماكن الجديدة والغريبة التي يزورها. إوالوصول ، رغبة في اكتشاف المجهولهاهنا من الترحال هو ال

يقوم الرحالة بهذه الرحلات بمحض ذ إوجوب الأفاق والترويح عن النفس، لذا جاءت بعض الرحلات لارتياد الأماكن و 
 و أوامر.أ يمشي على قوانن عتمد عليه الكثير فهو ذاتي لاارادته، وهذا الدافع إ

الأسباب وتختلف الدوافع، على حسب الظروف والعوامل المحيطة، لكن رغم ذلك نجد ناتج  توعليه قد تتعدد
 حداث فقط من خلال السرد.الأ هذه الرحلات بشكل مميز، فتعيشواحد كتابات مذهلة تتحدث عن 

 الرحلات: أنواع- 3
حاول الدارسون تصنيفها، وحصرها، لكنهم اختلفوا في  إذاو الدوافع لها. أتصنف أنواع الرحلات بحسب الغرض 

صلاح الدين الشامي ستة أنواع للرحلة، ثلاثة منها ظهرت قبل السلام، وهي: الرحلة التجارية،  دتصنيفاتهم لها، فعن
:"ان الرحلة اعتبارا من القرن السادس  . يقول صلاح الشامي1رحلة الجهاد ورحلة طلب العلم ورحلة التجوال والطواف

،  ن تحقق أهدافا متنوعةأمل أ، على دن، وتجاوزت ديار المسلمنهجري )العاشر ميلادي( انطلقت على أوسع م
ما محمد القاسي فيعدد أنواع أ، 2، ودينية وهي تعمل لحساب العلم وطلب المعرفة"ساب التجاريةلحقتصادية وهي تعمل إ

،  ، العلمية ، السياسية ، الزيارات ، الاستكشافية ثرية، الأ الحجازية والسياحية والرسمية: هيو  نوعأالرحلة خمسة عشر 
حد شامل  الكثير من هذه الأنواع تحت عنوان وا دراجويمكن إ . السفارية ، العامة والفهرسة،  ، الخيالية ، البلدانية المقامية

، الأنواع شيوعا، كالرحلات العلمية، الدينية أكثرم السياسة والسفارية، ويمكن التركيز على ظكالرحلات الرسمية التي ت
 .3والتجارية، والرسمية

 آداب الرحلة: تعريف -4
بعد تحديدنا لمفهوم الرحلة في الاستعمال اللغوي والاصطلاحي، نتجه الى التعريف بأدب الرحلة، ومما لا شك فيه 

الباحثون والمهتمن  دبي، ولهذا السبب تعددت التعاريف التي صاغهاد تعريف شامل وجامع لهذا الفن الأهو عدم وجو 
ادب الرحلة ، صطلحات العربية في اللغة والأدبنذكر تعريف مجدي وهب في معجم الممن التعاريف العدة ، و بهذا المجال

هو مجموعة الآثار الأدبية التي تتناول انطباعات المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفة، وقد يتعرض فيها ما يراه من عادات ":
و يجمع بن كل أيسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة،  وأللمناظر الطبيعية التي يشاهدها، وسلوك واخلاق، ولتسجيل دقيق 

جنس أدبي له من الصفات والخصائص ما يكفي :  يعرف سعيد بن سعيد العلوي بأنه. في حن4هذا في آن واحد"

                                                           

  3ط، مصر، منشأة المعرفة السكندرية، ، دراسة ميدانيةرافيا المبصرة في كشف الجغرافيا ينظر صلاح الدين علي الشامي الرحلة عن الجغ1  
 . 002-030ص  0919

 . 002نفس المرجع  2
( مللن تالمغللرب )د.، محمللد الفاسللي المركللز الجللامعي للبحللث العلمللي :ت، كنسللير في فكللاك الأسلليرالا ، محمللد بللن عثمللان المكناسلليينظللر،  3

  .المقدمة
 . 07ص  0912، بيروت 3معجم مصطلحات العربية في اللغة والأدب مكتبة لبنان ط، كامل المهندس،  مجدي وهبة  4
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يجمع بن الفادة عندما  مكوناته وعناصرهلتمييزه عن الاجناس الأدبية، كونه خطاب مخصوص له منطقه الذاتي وبناؤه و 
 1و القاص.أعل الرحالة يتقمص شخصية السارد ما يراه، والامتناع لما يرصد لنا ما هو عجيب، الامر الذي يجيخبرنا ع

اة عند الرحالة الذي من فنون القول العربي، يصف لنا مجالات الحي افن"الرحلي: لى تعريف أسماء أبو بكر النص إبالضافة 
 .2و حكاها لغيره ثم سجلها"أسجل رحلته، 

ناتجة نجد هذه الصعوبة  إذ، قريب لهاتعريف  و حتىأدب الرحلة ألى تقديم مفهوم إ وا بهاالتعريفات وأخرى سعهذه 
 "دب العربيفي الأ "لفي في كتابه حولقد وضح الدكتور شعيب  . من التراث السردي العربي جزءتشكل الرحلة أن من 

 سباب منها:أمجموعة  ددب، فيذكر ويعدلهذا الأ مل وجامعيجاد تعريف شاإوعن الاسباب التي تمكن في صعوبة 
 .نواع الرحلية مر الذي يصعب معه حصر كل الأود نصوص رحلية كثيرة ومتنوعة، الأ. وج0
  3تفي بدرجات متفاوتة بن النصوصو تخأمتحركة تحضر  ىنفتاح النص الرحلي على عناصر اخر . ا3

قرب لكمال وهو الأ، فهوم الرحلةلمقدم تعريفا لأدب الرحلة تحت عنوان مقترح  ،من الصعوبات لى جملةإبالضافة 
مام ترسيخ تقليد الموازنة بن الفضائين وقيمتن أدبي الذي يفسح المجال "هي النوع الأ: قولدب الرحلة فيأمفهوم 

الوصف يخضع عن لا وعي او  وصورتن، حتى في الحالات التي تقصر الرحلة على مجرد الوصف للعالم الجديد. لأن هذا
وبعد هذا التعريف يقدم شرحا  4الوعي، لمنظور والثقافة الواصفة الذي يعمل على التحويل اللغوي ومفهومي للمنظورات"

 وب يسجل ويصف رحلة انتقال الساردمباشرا فيقول "فتتحقق الرحلة نصا سرديا يتراوح بن قضيتي الواقع والخيالي بأسل
و المستقبل، دنيويا أعلى المستوى الفعلي، او انتقال ذهني متخيل في الماضي  ،خر دخلي او خارجيالمؤلف من فضاء لآ

 . 5" او اخرويا
أدب أن : الرحلة نستطيع من  خلاله  ان نقول يرتسم لنا مفهوم لأدب، والحديثة منها،من هذه التعريفات القديمة 

 تعد كتبإذ قام بها.  وما صادفه من مغامرات في رحلته التي، ثالذي يصور لنا فيه الكاتب ما جرى له من احداالرحلة 
هم المصادر الجغرافية والتاريخية والاجتماعية، لأن الرحالة يستقي المعلومات والمصادر من المشاهد الحية، أالرحالة من 

 نواع منأدب الرحلة يندرج تحته عدة أن ألى هذا نجد إبالضافة  ومسلية.والتصوير المباشر مما يجعل قراءتها غنية ممتعة 
ذ نرى كل هذه إ ،دب فكل من السير والتراجم والتاريخ، الجغرافيا، الحكي، الخبر، الشعر، الرسالة وحتى اليومياتالأ

وبها يتمتع  ،خرى في النص الرحلي لتنصهر فيها فترسم حدود وآفاقأشكال إلى إالانواع قد تجتمع وتندمج بالضافة 
 قح مما يسمح بصعوبة القبض على التعريف الجامع.مستوى التلا

                                                           
، اللدار البيضلاء، 0ط، الرحللة: صلورة الآخلر في الأدب الرحللة المغريلة المعاصلرة مطبعلة النجلاح الجديلدة ةآملر أوروبا ، ينظر سعيد بن سعيد 1

 . 02ص  0991، المغرب
 . 00ص ، 0993، لبنان، بيروت 0دار الكتب العلمية ط، ابن بطوطة: الرجل والرحلة، أسماء أبو بكر 2
ة لقصللور الثقافلة كتابللات مكتبللة الهيئللة العاملخطللاب المتخيلل، ، التجنلليس، اليلات الكتابللة العلربي.دب الرحلللة في الأ، ينظلر شللعيب حليفلي 2

 .310.صب سنة ،، ب ط المغربيةدب الأ
 .09ص ،نفس المرجع  4
  .نفس المرجع نفس الصفحة 5
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 أدب الرحلة: تاريخ-5
و وصف كل أالذين اهتموا بتسجيل  يد الجغرافينأقام على قد نجده ف، يمالقد ذدب الرحلة عند العرب منأعرف 

والابداع في اللغة  الطرق التي يمر بها وذكر عادات وتقاليد الشعوب التي يتعرف عليها، وعبر تدوين هذه الرحلات
لى المحيط الهندي إاذج الرحلة رحلة السير في البحر قدم نمأقائما بذاته، ولعل من ادبا  وصار  دعامته تاستقام، والاسلوب
، بعدها يأتي كل من مسعودي (ه 337 )لى حصون جبال القوقاز عامإثالث هجري، ورحلة سلام الترجمان في القرن ال

ختراق إ"ونزهة المشتاق في دريس الاندلسي إ، ثم "ن تقاسيم في معرفة الأقاليمحسأ"مع  يدسوالمق "مروج الذهب"مؤلف 
بحيث ، "و المرذولةأمقبولة في العقل ما في للهند من مقولة "ه( في تحقيق 221من ثم تأتي رحلة البيروني )ت ، "الانفاق

 1واجتماعية.، وتاريخية، ةعد كتابه وثيقة جغرافي
  اذ نشهد نهوضا ملحوظا، رحلاتاكثر القرون انتاجا لأدب ال اعتبرتوما يليه ، من القرن السادس هجري ابتداءو 

ومن الامثلة المتعددة نذكر رحلة ابن جبير ، في قصص الرحالة ةثلمتالم على عدد كبير من الكتبالمكتبة العربية  اءحتو با
سجل لنا فيها مقاومات  2والثانية وثالثة للمشرق، الاولى مكة ودونها فكانتذي قام بثلاثة رحلات ال، الاندلسي

وبإضافة الى ابن جبير لابد لنا ، من الاحداثالكثير  كما ذكرالدين وصلاح الدين، المسلمن للغزو الصليب بزعامة نور
التي زارها. فقد تلاف البلدان لرحلة وتعدد واخاسبب طول زمن برحالة العرب،  عظمأ، نتكلم على رحلة ابن بطوطة نأ

 ،حمد ابن الجزي الذي قام بتدوين رحلات ابن بطوطةأعلى يها يرو لبلدان العالم في تسعة وعشرون سنة ثم عاد  بجا
 ،ما في القرن الثامن هجري." سفارالأمصار وعجائب ظار في غرائب الأن:"تحفة الأب رحلته ذ عنونإ بأمر من سلطان

خلدون "التعريف بن اظهر كتاب لسان الخطيب وبعنوان "خطرة الضيف في رحلة الشتاء والصيف" بالضافة الى كتاب 
مكتوبة بلغة سلسة، مع وصف دقيق ، دب الرحلاتأوهو مزيج من السير الذاتية و  3لابن خلدون ورحلته غربا وشرقا"

 لرحلته.
وفي القرن ، فقايألى مورسكي إالتي تعود  "لى لقاء الاحبابإالشهاب رحلة "عشر هجري برزت  اديوفي القرن الح

وتبعه السفير ابن  "،حمد بن مهدي الغزال كتاب "الاجتهاد في المهادنة والجهادأالمغربي  السفيردون  ،ميلاديالثامن عشر 
 4وكتابه "الاكسير فكاك الاسير" كما ابو القاسم زياني كتاب "الترجمانة الكبرى" المكناسي،عثمان 

دب الى القرون الاخيرة حوالي القرن الحادي عشر اذ هجري ازدهر هذا النوع من الأ وهكذا من القرن الثالث
  .كثيرةهذا الادب يزول وينعدم لأسباب   أصبح

                                                           
 . 397ص، 3113، مصر، القاهرة، 0ط، مكتبة الدار العربية للكتب، ادب الرحلة والتراث العربي، قنديلينظر فؤاد  1
 . 11ص، مصر، القاهرة، 2ط، الرحلات دار المعارف، ر شوقي ضيفينظ 2
 . 091ص، الرحلات، شوقي ضيف، ينظر 3
 . 211-277ص ، ادب الرحلة في التراث العربي، ديلقنينظر فؤاد 4
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 دب الجزائري قديمالرحلة في الأ : لأولاالمبحث 

 )نشأة وتطور( ألجزائريةدب الرحلة أ -1

 المشرقية والمغربية، ، وهذا  باعتبار التقسيمات، والأندلسيةلقد اعتبر أدب الرحلة الجزائرية امتدادا للرحلة المغربية 
إذا جلها لى أقدم الرحلات الجزائرية نجد إرجوع وبالالقصد منها أداء فريضة الحج، ، فنجد أغلب الرحلات كانت حجازية

 ...طلب العلمأو  القيام بفريضة الحجذ تعددت الاسباب بين إ ،لى المشرق العربيإلم نقل كلها كانت 

ذ يعتبر إ، 1بن حماد ابن سهل ابن اسماعيل الزناتي التاهرتيارحلة ، ام بها الرحالة الجزائريونومن أقدم الرحلات التي ق
 "وهذا بسبب، والخمولدون رحلته، وكان هذا في القرن الثالث هجري، بعدها سادت فترات متباينة من النشاط ول من ا

 ، وعددا وافرا، من الرحلات المدونة فقد  سجلت بعض العهود نشاطا زاخرا،، التي عاشتها بلادنا تغير الاحوال والظروف،
اذ ان الكثير من العلماء ارتحلوا الى المشرق ولم يفكروا ، لموضوعابعضها الآخر على مؤلف واحد في  فيبينما لا نكاد نعثر 

هجري القرن الثامن  غايةلى إواستمر هذا الاضطراب ، 2"للضياعتعرضت  هالكن و انهم دونوهاأ، رحلاتهمفي تدوين 
دب العربي من حيث التنوع والكم حيث نشطت في العصر "ازهى عهود الرحلات في الأ اذ شهد هذا، )العهد العثماني(
حياء على يد عدد من إالموالية ثلاثة الأخرى في القرون التشهد الرحلة هي إذ  ،ترجمةالالتدوين و و  التأليفهذا القرن حركة 

والمشاهد المميزة من البلدان  ،لى نقل جملة من الصور الجميلةإم فأسهموا بكتاباته ،الذين قاموا بتدوين رحلاتهم ،3"الأعلام
وظروف المعيشة...، ويكون ، والتقاليد، لى الجوانب الخاصة بالمنطقة كالعاداتإ، التي يزورونها بداية من طبيعتها الجغرافية

 وفي لغة خاصة من خلال بناء الفني له ملامحه وسماته.، مميزاليب مختلفة و أسذلك بوصف دقيق في 

ذ لم نسجل في إ ،تمضن عرفته في العصور التي ألم يسبق للجزائر  ازدهاراأدب الرحلة في عهد الاتراك  ازدهرلقد 
، لم يقتصر هذا الازدهار على فن الرحلة فقط بل شمل 4لعصراتاريخ الجزائر نصا لنصوص الرحلة مثلما سجلناه في هذا 

"تقلص الحياة العلمية بما :في نقطتين اولها  هافيصنف التطورسباب هذا أ سعد اللهقاسم  ابوويذكر الدكتور  مختلف العلوم.
ن الجزائر أومن هذا الحديث نستنتج  .5"قفينوالمثفيه بدائية التعليم ونقص المدارس وقلة التأليف وعدم الاهتمام بالعلماء 

 :ما الثانيةأ ، مما جعل التنقل فعل لابد منه، ، بالكمية والجودة المطلوبةالتعليمفي العهد العثماني لم تكن تتوفر على مراكز 
لى البقاع إومن هنا كانت الهجرة  6"انتشار البدع وشيوع حلقات الذكر وتعمد الطرق الصوفية وتطرقها في عقائدها" 

                                                           

. 54 . ص0229 ،مليلة ينظر سمير انساعد الرحلة الى المشرق في الادب الجزائري دراسة في نشأة وتطور والبنية، دار الهدى عين  1  
40. نفس المرجع ص   2  
 076ص  6991 ، سوريا،دمشق، نسانيةوالعلوم الإكلية الآداب ،  ماجستيردرجة  ،والأندلسعبد العزيز بومهرة النثر الفني الى المغرب 3
  .04ص ، الاتساقادب الرحلة الجزائري الحديث. سياق النص والخطاب ، يسى بخيتيينظر .ع 4

677ص ،الجزائر ،  0227 ،دار البصائر،  0،ط 6،جخ الجزائرابحاث وأراء التاري ،سعد اللهابو قاسم   5  
.679ص  ،المرجع السابق 6  
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ه والأخذ من الشيوخ والأئمة مختلف الدروس قوالتف ، جل أداء الواجب الدينيأسة ومختلف المزارات الدينية، من المقد
 الخاصة بتعاليم الدين الاسلامي.

الرحلة الدينية  ا، هم  الجزائرفي عليهما الرحالة  عتمدانواع الرحلة أن من ياساسأن اسعد الله برز نوعومن كلام 
 والنثرالتدوين على نمطين الشعر  واعتمدوا في، لى الرحلة الاستكشافية والقصد منها المعروفإوالرحلة العلمية، بالإضافة 

في أبيات  . هالحنين اشواقه و وعبر عن ، هفوصف احاسيس، رحلتهمغامرات وتجاربه ووقائع في  فمن الرحالة من كتب
 الاسلوب الادبي حاضرا. لغة ومر بها. وفي كلا النمطين كانت ا ومنهم من اعتمد على النثر ساردا الاحداث التي شعرية،

او حتى ، جغرافيين أو مؤرخينلم يذهبوا اليها ك، الجزائريين الذين توجهوا إلى الجزيرة العربية خلال العهد العثماني إن
لذلك كانت قلوبهم هي التي تسوق ، وزيارة الحرم الآمن ،، راغبين في اداء الفريضةاليهاتوجهوا وإنما ، سواح

او عن المصاعب  ، . فنلاحظ انهم لم يكتبوا عن مشقة السير1اشواقهم ارجلهم،وخيالهم قد تجاوز مرمى أبصارهم و
، النقية، الى تلك البقاع الطاهرة، إنما عوضوا ذلك بالكتابة عن شوقهم وحنينهم ، والمعيقات التي صادفتهم في الطريق

فإرتحلو بخيالهم الى تلك الاماكن  ، المقدسة .فحبهم لها كان اكبر من تعبهم .الى درجة إن بعضهم كتبوا عنها دون رأيتها
 .نصوص متميزة فقد حولوا حبهم إلى ، ها ,و هذا ناتج عن القدرة الابداعية التي يتمتعون بها,فوصفوها بأدق تفاصيل

 :جزائر قديماهم وأبرز الرحالة في الأ -2

دب الرحلة قد شهد تطورا وازدهارا أن أسبب هو الو ، من العهد العثمانيبداية حالة الر من لقد اخترنا رصد جملة 
 ،ن التدوين كان شبه منعدمأ إلا وانتشاراهاوبالرغم من كثرة الرحلات ، القرن الحادي عشر فما بعده من الفترة تهاهفي 

عصيدة  وأبو، *بيعالثم في البقاع المقدسة مثل عيسى الو بقاء الكثير منهأ، لقلة فكرة التدوين في حد ذاتهاقد يكون هذا 
الرحالة الجزائريين  أبرزكالمشرق لطلب العلم مثلا ...وفيما يلي سنذكر ، خرىلأحتى بقائهم في بلدان ا وأ ,* البجائي

 :قديما المدونة رحلاتهم

 وسنأتي على ترجمته في الفصل الثاني  :لتلمسانياحمد المقري أ/ 6

لى مكة المكرمة إقام برحلته ، عاش خلال القرن الحادي عشر ( )رحلة المجائي : / عبد الرحمان ابن خروب المجائي0
زار فقد  بدقة متناهية "فيذكر اخبار فريدة عن بلاد التي زارها. وإيابا، ذهابامكة ق يطر وصف ف ، ـه 6211سنة 

ومسجد النبوي ومقام الصحابة والخلفاء الراشدين ، دار النبي محمد صلى الله عليه وسلمك،  بالمدنيةالاماكن المقدسة 
 والتابعين:

                                                           

  1  677قاسم سعد الله، ابحاث ووآراء في تاريخ الجزائر، صالابو 
*
 ـه 6292 لى تونس ومشرق طيبة ومكة إهاجر  ـه 66ولد مطلع القرن  بيعالثهو عيسى بن محمد ال  

*
 .لى الحبيبإهـ وكتابه رسالة الغريب 9احمد البجائي من علماء القرن   
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 د  ـمــــــــــــــــــــــــــــــبي محح ــــــــــــــــــــــــــــــــالن ارة  ــــــــــــــــــــــــــــــــيز   د  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ وبع
ـــــــــــــــــــيأ سن  حـ الحــــــــــــــــــ ع  ـمــــــــــــــــــ  ةـمــــــــــــــــــأذلك ـا كـــــــــــــــــــض 

 

 ســـــــــــــــــــــيرة   ن   ـ ســــــــــــــــــــــم بأحـهى لهحـــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــتن ان  ـــــــــــــــــــــــوم   
 1"لة  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأ ين  ع  اب  ـوالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه  حاب   ـ وأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لى سواحلها ونزل إنتقل أثم  وريفها، وأهرامهما، وجوامعها، الكبيرةسواق مصر أوصف المؤلف  و هذا        
 .بشيوخ كثيرة معروفة بالعلم والمعرفة والصلاح لتقىإ وبالإسكندرية

تعلم الفقه ،  هـ 6604سنة الورتلاني ولد   (والأخبارالورتلاني: )نزهة الانتظار في فضل علم التاريخ  رحلة-/1
والتاريخ. زار الورتلاني تونس وطرابلس ومصر والحجاز ، والتأليف، والأدباهتم بدراسة الشريعة و  . والنحو والتصوف

لى مسعاه، إخاض في المسالك الصعبة والسهلة المؤدية ف، العلممنها قيام بفريضة الحج او طلبه ، وكان هذا لدوافع عدة
ذ كانت رحلته إ، الجزائرية والمغربيةهم الرحلات أوتعتبر رحلة حسن الورتلاني واحدة من 2.في كل بلد يزوره ماءلبالعواتصل 
مبرزا فوائدا  دب الرحلة والكتابة الجغرافيةأفقد جمع بين  ،الرحلة خير دليل على هذاعنوان  ؛علمية في آن واحددينية و 

بكل صراحة ويجاهر  برأيه فهو يدلي، حداث ووقائعأورده من الصدق في كل ما أ التزم "ذ إ، ادبية ودينية وجغرافية وعلمية
نصه  مصدرا  من مصادر التاريخ الجزائري و العربي، وهذا لاحتواء تعد رحلة الوثلانيو . 3" في ذلك مصلحة رأىن أبالحق 

...لكثير من البلدان التي مر بها ثقافيةو ، اجتماعية، سياسية، فنجد: قضايا الاقتصادية الواقعية وانبعلى كثير من الج
 معتمدا في كتابة رحلته على الكثير من المصادر.  ، ,كما يذكر تقاليد وعادات الشعوب التي زارها

هـ حيث  6611لى الحجاز إولى قام برحلته الأ لى الحبيب(إالرحلة خبار أر الجزائري: )نحلة الليبية في ام/ بن ع5
مقدمتها  إلالم يسلم من الضياع و ، لكنها في حكم المفقودة، (رحلة الحبيب) "ألف رحلته الحجازية المشهورة والمسماة

المتبقيان  الجزاءاناما ، ..(.) لى البقاع المقدسةإات تصف شوقه ورد ابن عامر اشعارا عديدة وموشحأوفيها ، الضخمة
إذ يقول ابو الراس  .تى بعدهأعاصروه ومن الذين . لقد احتوت الرحلة على فوائد جمة وبحسب ما قاله علماء 4"نفمفقودا

اهلا، أمجد  للتلقيب ''بشيخ الإسلام'' كانو   ، ارتدى بالنزاهة يافعا وكلاشيخنا في حديثه عنه :"، العسكري
منا وتولي بها ز  ، ينسل عليه من كل حدب، غاية في الحديث والأدب, عالم الجزائر)...(  النظار،السيد أحمد بن عمار

  5"الإمامة  الخطابة و الفتوى و

بو الراس: )فتح الاله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته( ولد احمد بن عبد القادر بن ناصر أ/ محمد 4
 و، بين عدة مدن داخل وخارج الجزائر ذ تنقلإ، عرف بالترحال منذ الصغر، هـ 6642المعسكري بغرب الجزائر سنة 

                                                           

641وليد. مجلة دراسات اللغوية والادبية ص  زوهري  1  
72.ينظر سميرة انساعد. الرحلة الى الشرق والادب الجزائري ص   2  
 .569ص   ،6999، 6، طلبنان سلامي ، بيروت،اريخي والجغرافي للغرب الإمن تراث الت ناصر الدين سيعودي،3

 .649زوهري وليد. مجلة دراسات اللغوية والادبية ص   4
  

، ت. محمد ابن عبدالكريم حياة أبو الراس الذاتية ،ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمتهمحمد ابو الراس الجزائري، فتح الإله  5
   59ص ،6991الوطنية للكتاب، ب.د . سنة المؤسسة  الجزائري،
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ويعتبر كتابه عبارة عن  1.جامع معسكرشتهر بالعلم الواسع وكثرة الحفظ، تقلد مناصب الفتوى والقضاء والخطاب في ا
ذ كان ابو الراس كثير المجالسة إ.ذه ومؤلفاتهيمية بذكر شيوخه وتلامسيرة ذاتية للمؤلف يصف من خلالها نشأته العل

والعلماء وذكر فيه جميع مشايخته  وكتابه"لب أفياخي في عدة أشياخي" قد جمع فيه كل مناظراته معهم, والعلماء،للفقهاء 
   2.عاصروه الذين

الدين بن مصطفى بن محمد  )مذكرات الامير عبد القادر( هو عبد القادر بن محي :/ عبد القادر الجزائري1
لى الحجاز وتجول في نواحي الشام وبغداد. هذه الرحلة إقام برحلة ، بقرية لقطينة قرب وهران ـه6000ولد  ، المختار

معالم البلدان  التقى برحلته الطويلة بجملة علماء كما اطلع على الباحثين".ام بجمعها ونشرها بعض عبارة عن مذكرات ق
 6122.3دب توفي في دمشق سنة الاسلامية وتعرف إلى أساليب الحكم مشتعلا بالعلم والأ

مصطفى بن عبد الله بن عبد الرحمان بن زرفة الدحاوي، وهو من اشراف "هو  : / مصطفى بن زرقة الدحاوي7
  4"حسب وأوضحهاالقبائل نسبا  أصلح، وهذه القبيلة من زرفهاولاد سيدي دعوا بن  والأخلاقفي شرفهم  لا شكالذين 

ولسان ذاخر  حاضرلقب الب إلاالراس يقول عنه انه كبير العلماء الجهابذة الفاضلين الذي لا يتحرك  اكما نجد ايضا اب
ون والآداب والفن والإعرابذو المعاني  ،ناظم ثائر بارعكاتب ,متفنن عدل ماجد , عليم جليل ,لذكراعظيم القدر رفيع 

لفها خلال تحير أالتي " ألمحمديةبرحلته الموسومة "بالرحلة القمرية في السيرة  زرفهمصطفى بن ، والكرم والفضائل وعرف
 .محمد الكبير اليايمحمد  اليايحيث اتخذت الرحلة طابع رسمي فكانت تخليدا للأحداث وتخليد سيرة  وهران.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

69-64، ص ينظر محمد ابو الراس الجزائري فتح الاله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته 5   
  2  95ص ينظر ، ابو قاسم سعد الله ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ،

العدد ، والأدبيةدراسة وصفية تحليلية ,مجلة الدراسات اللغوية ، لى مكة والمدينةإدب الرحالة الجزائريين أ، ينظر، زهوري وليد3    
  .616ص  ، مدية ,الجزائرالاول،جامعة 

71ة ومتن الغرب في التحدث بفضل ربي ونعمه، ص محمد ابو الراس الجزائري. فتح الآله  4  
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 وعلاقة النص بالبلاغة قيمة ادب الرحلة:  الثانيالمبحث 

  الرحلة:دب قيمة أ -1

نجدها تتنوع في الاهمية والقيمة، وهذا  لذيوتباين على حسب ميول الرحالة  ،الرحليةلقد اختلف طابع الكتابة 
كذلك فإنها تعني ،  الاجتماع، والسياسةالدين، ، الجغرافيا و فهي تشمل التاريخ"لى المواضيع التي يطرحها الرحالة، إبالنظر 

 .1بالوصف الدقيق والتصوير الامين والنقل الصادق"

سلوب من خلال تتبع الأوهذا ، رصدنا قمتين أساسيتينالمتاحة، لى كمية النصوص الرحلية إومن خلال النظر 
 رحلي:ال وصنصال هته ينماالمضو 

 قيمة علمية:  - أ

قد يكون في علم  والمعارف، العلوم،تأتي القيمة العلمية للرحلة من خلال كمية المعلومات التي تحتويها في مختلف 
سهلة خالية من  البلغة ، والدقيق، خلال التركيز على الوصف المباشر ومن، الخ..والتراجم.الاقتصاد و التاريخ والجغرافيا، 

و الالوان أ والعرضلتتضمن العديد من التفاصيل الظاهرة كالطول ، والبديعنواع البيان أبعيدة عن ، التعقيدكل انواع 
لتكون هذه  ،العيش واساليب، وتقاليدلى تصوير حال الشعوب من عادات إبالإضافة ، التواريخضبط أو ، والأشكال

مع حرصهم على , وسعة فهم ، غزيرليه من علم إ"ما وصلوا  يؤكد علىهذا  .والمؤلفات بمثابة مرجع لأهل الاختصاص 
 2والتزامه جانب الدقة، وقوة الملاحظة في كل صغيرة وكبيرة" ، تدوين رحلاتهم

الخالية من كل سبل ، قريريةاللغة الت ولات هالذي كتبت به العديد من الرح؛كثر ما يميز الاسلوب العلمي أن إ
هذه المؤلفات  من و ، الأحيانغلب أفي والتعليم ، الإخبار والإفهامالغرض منها ، العاطفة فهي لغة جامدة جافة أو، الخيال

 قدر اهتمامهم بوضع مؤلف  ب ،" لم يكون هدفهم الرئيسي الرحلة في حد ذاتهاإذرحلات المقدسي والبيروني  كثيرة منها:
لهندية، اننا البيروني للثقافة اكما جاء في دراسة  ، وصف حضارة غير اسلامية أوتقويم البلدان، كما فعل المقدسي مثلا ل

والثقافية للبلدان ، والاجتماعية، ومعاينة الشخصية عن الاحوال السياسية، مادة ثرية ه منوما قدمت ،عمالنرى هذه الأ
خاصة فيما  والاستقصاء، والاهتمام، قةددلة والبراهين، ايضا الوذلك بأسلوب يعتمد على الأ. 3و اقام فيها"أالتي زارها 

 والتجارية.، والسفارة، والرحلة الرسمية، واكثر هذه النصوص نجدها في الرحلة العلمية .الاحداث التاريخيةيخص 

 

                                                           

9ص .مكتبة الغريب، ب د،ب سنة ، ،سيد حامد النساج. مشوار الرحلة قديما وحديثا  1  
.4ص  ،6919 ،لبنان ، ، دار صادر بيروت 0ج عباستحقيق احسان  الرطيبمن غصن الاندلس  الطيبالمقوي نفح   2 
تحليلية عواطف محمد يسوف نواب الرحلات المغربية والاندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع وثامن هجري دراسة   3

  .99ص 6991ط رياض  الوطنية،مقارنة، مكتبة فهد 
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 الادبية: القيمة-ب

فمثلما يضم النص فائدة للجغرافي ، دبية التي تحملها الرحلة تكمن في الجانب الجمالي الفني للنصن القيمة الأإ
لكونها تحمل الكثير من الاساطير ؛دبية أفإنها ايضا لها اهمية ، التخصصات والكثير من، والاجتماع، وعالم التاريخ

علاوة ، وبلوغه حدا كبيرا من الدقة، وارتقاء الوصف، لتعبيراوحسن ، للفظا لوجما لبلاغيةظواهر اوبعض ال، والخرافات
دبيات الرحلة أالذي يجعل بعض الدارسين يدخلون  وهذا، حيانا من اسلوب قصصي سلس مشوقا ابهعلى ما يستعين 

التي تغمر ؛ساليب الفنية في مجموع الأ دبيتهأ ىجلتن النص الرحلي تأمن هذا نعرف و  .1ضمن فنون الادب العربي"
 . 2"دب، وترتقي بها الى مستوى الخيال الفنيلى عالم الأإفترتفع بها " ،مضانها

، ويصف 3وينقلها لنا في قالب قريب من سرد القصة" "او سمع بها،نجد الرحالة يسرد القصص التي عاشها ف
لى آخر، وما يقع أيضا للمسافر إن جوهر الرحلة هو وصف السفر من موضع أباعتبار ، مشاهد رحلته وصفا دقيقا وبارع

التصوير تتجسد الفكرة في صورة مرئية، عن طريق تحويل الغير مرئي من ". وعبر 4وما يستطرفه من أخبار، مشاهداتمن 
و كأنه يشاهد رسمة أعل القار  حسس وكأنه رحالة مثله مما يج 5لى ضرب من الحضور"إلى المحسوسة وتعويم الغائب إالمعاني 

 احتوت كل تفاصيل الرحلة.

ذ يعبر من إو لغيره من الشعراء أ لهدبية الرحلة، الاستعانة بأبيات شعرية، قد تكون أساسية التي تبرز مور الأومن الأ
و نقم على شيء أبشيء  أعجب إذاحركتها تلك المشاهدات، فنجد الرحلة ، خلالها عما يخلج في نفسه من مشاعر

معها، فالرحالة ينقل مشاهدات في محاولة التأثير على نفسية وتجاوب "مع  ي،لى الملتقإلى الشعر لينقل مكنونه إيلجأ 
. 6دبية، تتسق مع النفس البشرية، فتشكل رافدا من روافد الفن والمتعة الادبية"أبصورة  صورة ممتعة )...( تستعرض

جهة، ويبعد الملل الناتج عن  يثير بذلك التشويق والحيوية لدى القار  من، لى الخيال في سرد رحلتهإوعندما يلجأ الرحالة 
 خرى.أمن جهة  ابةتالر 

امتلك الرحالة  إذاحسب النص الرحلي ومضمونه، وخاصة  ،دبيةأدب الرحلة فائدة علمية واخرى ألقد حقق 
 7حس البحث والملاحظة والتأمل والحوار، وجمال اللغة، والاسلوب واهم شيء الرغبة في التحصيل والتدوين

                                                           

.61ص  6999 .يتالكو  والآداب،الوطني للثقافة والفنون  المجلس-المعرفةسلسلة عالم –حسين فهيم ادب الرحلات   1  
9ص  ،سيد حامد النساج، مشوار كتب الرحلة قديما وحديثا  2  
.9حسين محمد حسين. ادب الرحلة عند المغرب ص   3  
1ينظر نوال عبد الرحمان الشوابكة، ادب الرحلة الاندلسية ومغربية ص   4  
.610ص  الرحلة،حسين نصار ادب   5  
41ص  ،الاندلسية والمغربيةادب الرحلة الشوابكة ،عبد الرحمان نوال   6  
01دب الرحلة في التراث العربي ص أينظر فؤاد قنديل   7  
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مة لى قيإعلمية. بالإضافة القيمة الدبية، و الأقيمة الن: الية تظهر بالتفاوت قيمتلى كم النصوص الرحإبالنظر و 
ذ يقدم النص الرحلي قيمة كبيرة بسبب كمية المعلومات التي حسويها النص، معلومات إخرى ومن الفائدة التعليمية، أ

مجالات ، فتكون هذه المعلومات بمثابة مرجع للدارسين والباحثين في واقتصادية، واجتماعية...الخ.تاريخية وجغرافية، 
العدد الهائل من المعلومات التي يكتسبها من زياراته المتعددة  فيتقى، اما الرحالة نفسه، فيتمكن مختلفة، هذا بالنسبة للمل

لمختلف البقاع والامصار، فيتعرف على عادات وتقاليد تلك الشعوب. والفائدة الاعظم هي عندما يجالس العلماء 
 1ساليب التعليم والتهذيب.أم في ميادين مختلفة كالتربية، و نافعا وافرا منه فيكسب الخبرة والتجربة، فيأخذ علما

 :بالبلاغة  أدبية الرحلةعلاقة  -2

تحت لواء التي تنضوي ، المنعقدة في الخصائص الأسلوبية، إن السمة الأدبية مكمنها في جملة من العناصر الفنية 
وهي الأشكال التي يصفون فيها البلدان ، واع وحس   ، عاطفةبمنطلقات شخصية ذاتية نابعة من ، العناصر البلاغية

يصاحب ذلك من بلورة الانطباعات وما قد ، ودوافع رحلاتهم، والتي يذكرون فيها ايضا أحداث تجوالهم والاقوام،
عليها  ناصر تكشف عن بعض الحدود  القائموهذه الع .2و سمعوهه أأو إصدار أحكام تقويمية لما شاهدو  ، الشخصية

ن تعددت مناهج الناس في إ"و فالتحليل البلاغي، التي تظهر بدورها عبر التحليل ، الجانب الفني في الكتابة الرحلية
فإن لها في النهاية غاية واحدة، وهي الوقوف على وجوه جمال التعبير.  ليها،ادراستها، واختلفت وتباينت مسالكهم 

 هفي الموهذا  ،  لادبيصفات النص ا أبرزنجد جمال ودقة اللفظ وقوة المعنى وفيما اننا  ، 3ومعرفة اسرار الجملة وتراكيبها"
، فتكتمل 4ظهار المحسوس في صورة المعنويإو ، باس المعنى ثوب المحسوسالى إبالإضافة ، من الخيال والتصوير الدقيق

و تعمد حيث ان "البلاغة فن من فنون يعتمد على الصفاءـ أبديع رائع، واضح وقوي، بلا تكلف  جميل،الصورة بشكل 
بين الصنوف والاساليب، لمرانة اليد لا تجحد في تكوين   الجمال، لتبيين الفروق الخفية إدراكوالاستعداد الفطري ودقة 

فبها نستطيع ان  ساسية تضمنها البلاغة وهي البيان، والبديع، والمعاني.أ. وكل هذا يكمن في ثلاثة فروع 5الذوق الفني"
 نكشف عن جمالية الفنية للنص الرحلي.

في النفس  افيزيد بذلك تأثير  ،ة قوة وانجلاءالتصوير الذي يهب الفكر هو لأن موضوعه ، فالبيان به توضح الصورة
توحي بالتجربة  وهي صور  ، والمجاز، والكناية، والاستعارة، جل هذا كان الموضوع درسه التشبيهأومن ، المخاطب او القار 

وثالث اعمدة ، ية والمعنويةمن خلال المحسنات اللفظ، أما ثانيا البديع الذي يعطي قوة التأثير لدى المتلقي 6اتم احساء

                                                           

41ينظر نوال عبد الرحمان الشوابكة، ادب الرحلة الاندلسية ومغربية ص   1  
2  67ينظر، حسين محمد فهيم ادب الرحلات ص 

  

61ص  طب  المعارف.مين، البلاغة الواضحة البيان المعاني البديع، للمدارس الثانوية، دار أم، مصطفى جار  على  3  
29نفس المصدر ص   4  
21ص  ،لبنان المكتبة العصرية بيروت 6 ،جالهنداوي  عبد الحميد ت ،فراح في شرح تلخيص المفتاحبهاء الدين السبكي عروس الا  5  
06ص  ،بدوي. من بلاغة القرآن حمدأحمد ينظر: أ  6  
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ث في الجملة حتى حبفي ،حوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحالأالذي يعرف به  ،ا وهو علم المعانيهمهأالبلاغة و 
سلوب النص أليكون  1نحو مخصص )...( الى ما سوى ذلك من حيث اسرار الجمال في نظم الجملة"يفهم تكوينها على 

 واضحا وقويا.

 والقدرة التأثير على مميز والأسلوب   دب من خلال اللغة  لى مرتبة الأإده قد ارتقى نج، حليلى النص الر إبالنظر و 
و حاول استخلاص فكرة معينة، فإن عني الرحالة بتصوير أ"فإذا عني الرحالة بتصوير شعوره، وصف ما شاهده المتلقي، 

شعوره، وصف ما شاهده او حاول استخلاص فكرة معينة، فإن رحلته حينئذ تدخل في مجال الادب لأنه ينفعل، وعلاوة 
دبيات الرحلة أيجعل بعض الدارسين يدخلون  على ما قد يستعين به من اسلوب قصصي، سلس، مشوق، وهذا هو الذي

 .2" لون من الكتابة متعة ذهنية كبيرةالفنون الادب العربي، عندما يجعل قراءة هذا الفن من 

دبية نقد الاعمال الأبها لهم التقنيات التي يستعين الدارس أن التحليل البلاغي يعد من أقول الومنه نستطيع 
ن أخرى يمكننا أبل هناك تحليلات  ، الرحلي الية النصجمكشف قتصار البلاغة وحدها على  إوتقييمها، وهذا لا يعني 

التي تطابقها  النص الرحلي و التحليلات أشهر يشكل الذيمثلا،التحليل السردي كظهر نفس السمة الفنية عبرها  ت
 .وتخدمها

بلغة ، من البيان والبديع عبر نص  مشكل  ، الرحالة انفعالاتإن النص الرحلي نص إبلاغي يعتمد على تجسيد 
 وحسن التصوير، وبهذه العناصر تتحدد القيمة الادبية للنص الرحلي .، مع قوة الوصف، بسيطة سلسة المعنى

 الفنية لأدب الرحلة المبحث الثالث: الخصائص

خرى، دبية الأجناس الأالفارق بينها وبين جميع الأالتي تحدث ، دب الرحلة على جملة من الخصائص المميزةأحستوي 
فمن خلال مكونات النص الرحلي بما فيها الشخصيات عامل الزمان .ومضمونا  د في الرحلة بناءوهذا بحسب ما ير  

تجعل النص الرحلي يتميز ويتفرد عن غيره من النصوص  وأخرىكل هذه العناصر   ، والأسلوبلى اللغة إبالإضافة ,ومكان 
ت جديدة وتحاليل اومنه وجب بذل جهد من طرف الدارسين لاستظهار ابعاد النص الرحلي، بتقديم دراس"الاخرى، 

 3كل رحلة من جهة البناء الفني والابداع الادبي"  فيجمالية الصورة 

براز الجانب الابداعي إو ، بناء النصفي ذ نجد كل عنصر دوره إالتي تبرز فنية الرحلة واختلفت، تعددت الخصائص 
 ونعدد هذه الخصائص كالتالي:، لمؤلفل

 

                                                           

91بهاء الدين السبكي. عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح، ص   1  
42، ص 6979، 0ر الجزائري الحديث، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر طثعبد الله الركيبي، تطور الن  2  
  3 047نوال عبد الرحمان الشوابكة، ادب الرحلة الاندلسية ومغربية ص  
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 . اللغة والاسلوب:1

التي نولي  ةطهم نقأو  رول عنصأ وه، دبي(المنجز )النص الأفي العمل  ققالمحاللغة والاسلوب المؤلف المعتمد ن إ
وتظهر قدرة وحنكة المؤلف  ،سلوب تظهر قيمة وجودة العملي نص. فمن خلال اللغة والأأدراسة الاهتمام بها عند 

واللغة هي القالب الذي فيه تصاغ ، والكلام، فالأسلوب هو الطريقة التي ينتهجها الكاتب من نظم المعاني ايضا،
 .والأحاسيس، وتترجم عبر الخواطر، الافكار

جلها هي واحدة او سلوب المتبع واللغة المعتمدة، و ن الكم الهائل من الموروث الرحلي المكتوب يبين لنا نوع الاإ
 الجزائرية.وهذه الاخيرة لا يمكن فصلها عن ، فالرحلة العربية لا يمكن فصلها عن المغربية ،النهجنفس  تشترك معظمها في

جملة الرحلات في ننا ألا إ، غلب الاحيانفي أهو نفسه ، م مغاربياأن كان شرقيا إه ئفالنص الرحلي على اختلاف منش
ومقاصد السفر ، نجد اختلافا في الوجهات، النوع من النصوصوخاصة العصر العثماني الذي ازدهر فيه هذا ، الجزائرية

ص لى الاسلوب نجد جل النصو إلى الشرق لأغراض عدة، وبالنظر إلرحالة الجزائريين كانت رحلاتهم فأغلب ا ،فقط
ثرة كمن   تجاف، والآخر فيه تكلف ومبالغة تنحدهما سهل واضح وظاهر من المعاني والاوصأ تينالجزائرية الرحلية  طريق

"يعتمد على السجع الغير متكلف  ،لكن في الغالب نجد النص الرحلي منسقا ،السجع والاستعارات وتشبيهات ما يتعب
 1العروض" والاقتباس كثير من المعاني والآيات القرآنية والاحاديث الشريفة، ويلزم قواعد اللغة العربية النحو البلاغة و

و أ، ولكن دون مبالغة، والجناس، والطباق، مزينة بالسجع ،وبعيدة عن التقليد والغرابة واضحة، لفاضها سهلة وأفجاءت 
الراس  ان هذا جليا في عدة من النصوص الرحلية، فمثلا في رحلة ابأن نرى ألى حد التكلف، ولنا إسراف يخرج إ

ما في نص عبد ألى الوصف، هي لغة تقريرية تقوم عف 2المعسكري، نجده يعتمد على لغة واضحة خالية من المشاعر
فيسرد ويصف ما ، و حتى المبالغةأ، ننا لا نجد التكلف والتصنعألا إ، رغم اللغة المعبرة ،الرحمان بن خرطوب المجاشي

في شكل نقد على كل بلد هو زائره، فيقول في ، حداث وما شاهده من مناظر، موظفا مشاعره وعاطفتهأيصادفه من 
 رحلته:

 همـنــــــــــــــــــــأ نح ـــــــــــــــــــــــالظ لبح ـيغ ــــــــــــــــــــا م  ــــــــــــــــــــــها فياسح ـنــــــــــــــــــــأح 
ـــــــــــــــــــــــــــ ــ وظ ـــــــــــــــــــــــــــــه في  نيـ ـــــــــــــــــــــــــــــافضو م ر  ـ ــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ  ملهح ع  ـا ول

 

 يقةـلـــــــــــــــــــــــــــــلقة وخ   ـ ــــــــــــــــــــــــــــــاس خــــــــــــــــــــــــــــــالن رــــــــــــــــــــــــــــــأش   
ـــــــــــــــــ ــ كذل  هةـبيــــــــــــــــــن ش  ـر مــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــ ــ ظما ي  ـ ـــــــــــــــــــك فيـ

 

 .يتخللها التكلف، صعبةالو ، غريبةالوالالفاظ ، في اسلوب يعج بالمعاني جاءت في حين نجد الكثير من النصوص 
ومنه قول موسى البسكري  البيانية،وصور ، والمحسنات البديعية، ، فاعتمدوا على السجعو نثر غلبها على شاكلة شعر أ

 في وصفه لمكة ومدينة:

                                                           

04ص  ،مغربية دب الرحلة الاندلسية أنوال عبد الشوابكة،   1  
610ص  ،دبيةمجلة الدراسات اللغوية والأ ،ديزوهري ولينظر:   2  
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ــــــــــــــــــــــــأ قح ـأحــــــــــــــــــــــــ ب  ـالحبيــــــــــــــــــــــــ دارح   واها ـ ن ته 
 بة  ــــــــــــــــــــــــــــــيبط   لت  ـل ــــــــــــــــــــــــــــح   إذا نــــــــــــــــــــــــــــتفلأ

 واطر ـ ن خـــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــى الجمـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــغم
 

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ـ وتح   اـراهـــــــــــــــك  لى ذ  إ رب  ـن ط ـــــــــــــــذوا م 
ـــــــــــــــــــــــل  ظ    اـــــــــــــــــــــــــباهن رح ـمــــــــــــــــــــــ عح  ـ رتــــــــــــــــــــــلت ت  ـ
ـــلحـــت قحـ والـــتي ســـلب    ـــح   قين  وب العاش   1الاه 
 

والناتج عن سعة الخيال والمكنة ، وهذا لسلامة اللغة وعمقها، جت الكتابة الرحلية ووصلت درجة الفنضلقد ن
والسرد وحتى  ضا الاسلوب الذي احتوى التشويق والمتعة، بتعدد اشكاله بين الشعر والنثر والوصفأيو  ، اللغوية

 الحوار...الخ

 . الوصف:2

وفي  عنها.شياء المراد التعبير فالوصف تصوير للأ عنها.ركائز الرحلة التي لا يمكن الاستغناء  أحدن الوصف من إ
من عادات وتقاليد...الخ ، عن عبوره مسالك وطرق وايضا مجتمعات، نص الرحلة يصور لنا الرحالة جملة من المشاهدات

قوة الوصف وايصال  م.... لدععن طريق التشبيهات والاستعارة، وتوظيفه في النص الرحلي، الرحالة على التصويرو قدرة 
 دقة متناهية.بصورة بكل تفاصيلها الى الملتقى، ال

تفاوت في القدرة على الوصف واضحا، فهناك من الذ يكون إما مر به اثناء رحلته وتسجيله،  يقوم الرحالة بوصف
نقلا  وسعة خيال، والبعض الآخر كان وصفه، ن فأضاف على الوصف وصفا، ينم عن مقدرة لغوية وعمقابدع وتفن

، النص الرحلي وجهينفي ن الوصف أ ناأيولقد ر ، وموجه، حداث الجارية اثناء الترحال بشكل مباشرمن الأ ،للضاهر
يكون وصفا لجملة  ,لى بلد آخرإالانتقال من بلد  ؛أي سوجود الرحلة لفعل حركي محسو  وأناتج ؛وصف مادي 

معنوي وينتج من تنقل  والوجه الثاني وصف .حتى الشعوب من عادات وتقاليد...الخ، عةيوالى الطب، المشاهدات من مناخ
لمية الوصف في النص عكون تو . 2لى مقصدهإمن شوق وحنين ومشاعر قبل الوصول وهمي وهذا بوصف ما بداخله 

 :غلبها في أ الرحلي على النحو التالي

ثناء سفره، وعادة ما أمن تحظير ما يلزمه  ،للرحلةالاولية كر الاستعدادات ذ . بداية يكون الوصف من خلال 6
 الوصف في مقدمة الرحلة هذا المنحنى.ينحوا 

ماكن التي نزل بها بها، فإن كان برا، ذكر الطرق والأبوصف كل الامصار والطرق التي مر  ،. تعداد مراحل الرحلة0
ويعدد حملة المراسي ، وسط البحر، من معه على ظهر السفينةو ، ثناء سفره، واذا كان بحرا فيصف ظروف التي حلت عليهأ

 .التي نزل بها

                                                           
  611ص ، دبيةمجلة الدراسات اللغوية والأ ،ديزوهري ول    1

097-095ص  ،دب الرحلة الاندلسية والمغربيةأ، ينظر نوال عبد الرحمان الشوابكة 2  
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سواء من ناحية الصعوبات التي ، من خلال ابداء رأيه، . واخيرا يجب على الرحالة وصف الحالة النفسية له1
دان، كما يصف الشعوب والعمائر والقرى وحواضر. ووصف ابنية والحضارات او المعاملة التي حضي بها في البل، صادفها

 1و غير ذلك.أث من البلدان العربية الاسلامية والعادات واحدا

العجائب  وصفستعين بسعة خياله في رحالة يالن ننكر دور الخيال في التصوير، فأوفي هذا العنوان لا يمكن 
ن بعض الرحالة قد صدق كل ما كان يروى له أخبار "حيث يجدوا والأ، الحكاياتخذه من أالقصص وما  والغرائب من

و لكثرة أوسمعوا من حكايات ، شاهده الرحالةلى كثيرة ما إ)...( وقل ما كان حساول محاكمتها بالمنطق، وقد يعزي ذلك 
 .2الاحداث التي مروا بها"

نقصد بذلك الوصف الفني الحي والمتميز من خلال ساسي لا بد منه ونحن أن الوصف في النص الرحلة عامل إ
 جمال اللفظ وحسن التعبير بارتقاء الوصف وبلوغ الدقة في التصوير.

 :والحوار السرد. 3

فلا ريب من وجود  السردما أساليب منها السرد والحوار، الرحلي احتواءه على الكثير من الأن ما يميز النص إ
خوضه في  أثرومشاهدات من مغامرات قام بها  ،فعالقوال والأالرحالة ينقل جملة الأم مادا ،وطغيانه على النص الرحلي

 ضمار الترحال.

ع، وهذا وفق تقنيات تضبط ن السرد مجموعة من الجمل المتتابعة ومتسلسلة المشكلة للموضو أكما هو معروف و 
فيحدث نوع من التمازج بين السرد القصصي "وتصوغ الافكار الاحداث في قالب النص، ويصور الشخصيات  سلوبالأ

نسانية والعواطف الذاتية الناتجة عن غنى التجربة بالصور المشاعر الإ توظيفالمشوق، والوصف الدقيق للواقع، مع 
 3"والمغامرات والمفاجآت.

دف كما وظف الرحالة "المؤثرات الشعبية مثل السحر والتنجيم، والطب الشعبي، وقصص الحيوانات، وذلك به
توصيل المعلومات وسرد المعارف ونقل التجارب الى الملتقى حيث ادت الوظيفة معرفية شعبية، استطاعت الرحلات ان 

وهذا كله ظهر في الاسلوب السردي  4تقدم ذلك، وفق مستويات عدة، المستوى العلمي والثقافي، الفلكلوري، والغرائبي"
لى نهاية الرحلة وطغيان السرد إي من بداية أفي الرحلة، فالسرد يبدأ من بداية الرحلة وينتهي مع نهايتها وفي هذا المجال 

 لى التحرك من جديد وهكذا.إليعود السرد  الحوار او الوصف او ابيات شعر...يتخلل هذا توقف للسرد فيأتي 

                                                           

  1 645-641ص ،دبيةوليد، مجلة الدراسات اللغوية والأزوهري ينظر  
.092ص  ،الحلة المغربية والاندلسية–نوال عبد الرحمان شوابكة   2  

122نفس المرجع ،ص        3
  

126ص  فس المرجع،ن 4  
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سلوب، الحقيقة والايجاز ير حسب الاستعمال، منها بساطة الأرحلي خصائص وروابط مشتركة، تتغينتج السرد ال
المتمثل في السرد  ،وتنتهي بالسكونتبدأ بالحركة ، ونهاية واضحة، والخصوصية، الى البنية المتفاعلة تتخذ لها منطلقا محددا

 وهما: 1مختلفتين ومرتبطتين بالحركة. وبذلك فالحركة السردية في النص الرحلي دائرية، تتضمن طبقتين

و أ: لقد احتوى النص الرحلي على سردية العبور من البداية وحتى النهاية، في الرحلة الفعلية العبور سردية-ا
لى نقطة الانتهاء. وتأتي إوفي كل زوايا النص الرحلي ، وفي الاحداث الطارئة، المتخيلة فنجد السرد في نقطة الانطلاق

ن أبمعنى ، لى وجهة ما تكون بطيئة السرد سريعة الحركةإفعندما يعزم الرحالة  ،العبور متفاوتة على طول النصسردية 
لى إذ يصبح متعجلا في الرحلة راغبا في الوصول إن في حالة شوق، مغمور بالعاطفة، لى الهدف يكو إالرحالة اثناء ذهابه 

ما ويترجم كل ، حداث ومغامراتأيصف ويسرد، كل ما جرى له من  وقت، وفي الوقت نفسه نجد في نصه قلأمراده في 
لها الاختزال والاختصار تقف عند ما سردية العبور تكون سريعة على العموم، يتخلأحاسيس وعواطف، أتخلل صدره من 

 2ذا رجع الرحالة بمفرده على نفس الطريق التي جاء منها.إهابا، وخاصة ذهم مالم يسرد أ

يكون السرد "متشبعا بآفاق اخرى. وحسرص على التشخيص الدقيق، سواء تعلق الامر بها  الوصول: سردية-ب
، ومنهما يصح مستوى السرد متضمنا الوصف 3دبي وغيره"أو علمي أو تقديري وتبليغي، سفاري أهو روائي، ديني، 

هداف والأ، التي تحمل النتائج اتمةو الخأوهذا السرد يمثل خلاصة الرحلة ككل  ، والتعليق، والشرح، والتمثيل، والتآمرات
 ثر المادي والمعنوي الذي خلفته الرحلة من البداية وحتى النهاية.والأ

 الفضاء الزماني والمكاني:-ج

الفنون المرتبطة بالواقع،  أكثرهي لأن الرحلة ، التركيز على هذا الجانبيتعين على الرحالة في سرد الاحداث الرحلة 
حداث وتنظيمها وتأطيرها، ومنها ن هو العامل المساعد في ترتيب الأوسرد فيها يكون واقعيا في اغلب الاحيان. والزم

وتسلسل الاحداث وتتابعها في الرحلة من الامور التقليدية  سهلة.وتصبح عملية الاقناع المتلقي  الصدق،تتجلى صفة 
من وقوع و نقول ز أ 4"التسلسل متفاوتا بين زمن التلفظ وزمن الحدث "ص الرحلية دائما. ويأتي هذاالتي نراها في النصو 

وبين زمن وقوع والاحداث ، فارقا بين زمن السرد وتدوينه أحدثمن ، الحدث وزمن التدوين، فنجد مثلا بعض الرحالة
يذكرها الرحالة بعبارة دالة على الوفاء كقوله ، ن كثيرا من الشخصيات المشاركة في الاحداثأذلك  دكيؤ الفعلية، ومما 

لية وعم، فحفظ كل تفاصيل مشاهداته في ذاكرتها، نه اعتمد على ذاكرتهأ". ومن الرحالة ابن بطوطة نرى "يرحمه الله
 ما عنإوفي وقت الرحلة. يكون ، ما التدقيق الزمني وهو الالتزام التام بذكر الزمانأاسترجاع تكون لحظة التدوين، 

                                                           

065دب العربي. ص حليفي، الرحلة في الأشعيب  :ينظر  1  
. 067 – 061ص ، : نفس المرجعينظر 2  

  .067ص  المرجع،نفس  3
099ص  ،دب الرحلة الاندلسيةأ ،نوال عبد الرحمان الشوابكةينظر:   4  
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ن الرحلات هو الرحلات الرسمية، بكل تفاصيل، وهذا النوع مو كتابة يوميات أالزمان والمكان ملاحظات سريعة مقيدة ب
لسان الحال '' بكتابه، النوعهو من برز في هذا  حمادوشالجزائري  والرحالة-ومكانالزمان -ة ثمات الموفو ن تقدم بها المعلإو 

ه 6641ول ليلة الاثنين الفاتح من عام أفي  "مبدوءةي رحلة علمية تجارية فتقرأ فه. ''في النبأ من الحب والنسب والحال
 .1مسيحي" 6751الموافق رابع عشر فبراير ثاني شهور السنة 

ن يخلو النص الرحلي من بنية ألا يمكن الفصل بينهما فلا يمكن  همية المكان في الرحلة مثلها مثل الزمان، لأنهأن إ
ولكن وجب ، همية عند كل رحالة على حدىأنه قد تختلف وتتفاوت ألا إيضا، أالحكم على زمان  المكان كما ينطبق

والمراكز التي ، السرد ذكر جملة المدناثناء لكثيرة والمتكررة تحتم عليه على الرحالة تحديد الفضاء المكان، فتنقلات الرحالة ا
وبه يظهر الجانب الجمالي فيها وايضا تحديد الابعاد حط بها من مدن وقرى، مزارات، قباب ومساجد، ومن خلال اسل

 الجغرافية والحضارية لها.

همال إفهو يمثل نقطة انطلاق بحيث لا يمكنه ، صلي الموطن الأ؛ أكان الرحلة انطلاقا من مسقط رأسهتبدأ بنية لم
تتواصل عملية .و  صلوطنه الأالعاطفة التي يكنها لم ن يذكرأالتي تعرض على الرحالة  ،هذا العنصر بسبب سلطة المكان

عجب المدن أو قبيحا، يقول الورتلاني في رحلته"...ومن أجميلا كان  افيظهره لن، ع يقع بهموق كلن لوصف الأماك
وزرع  فقد جمعت من التل والصحراء ذات النخيل كثيرة ، سباب العمران فيهافاصيله لما نفع كثيرة مع توفر الأواجمعها وت

لى غير ذلك من إومزارع حناء ، رجاء عديدة تنطحت بالماءإوماء جاري في نواحيها و ، وكتان جيد ما  كثيف وزيتون ناع
سواق، وبالجملة كما قال العياشي ما رأيت في البلاد التي سلكها شرقا وبقول وكثرة اللحم والسمن في الأ وخضر، فواكه

 .2جمع لأسباب المعاش"أحصل ولا أوغربا احسن منها ولا 

والثاني مكان ، وكائن في الواقع وهذا ما ذكرناه سابقا، ي موجود وفعليأن حقيقي اكمن الفضاء المكان نوعان: إ
و هو النتيجة لعدد من الحكايات والاساطير نقلها أ، ما يكون من صنع الرحالة نفسهأي لا وجود له في الواقع، أخيالي 

 واتجاهات بمنتهى الروعة وجمال لكن هذا كله من صنع الخيال.اكن أمعن الشعوب التي نزل بها، فعند قراءتها يصف 

 الحواروملوك، يتولد اثر هذا فعل  مشايخهو أوبحكم التقاء الرحالة بالعديد من الاشخاص سواء من العامة  -
فيردد  ،و اكثرأم الرحالة طرف آخر في نصه حقيوهو اسلوب يوقف حركة السرد، ويقطع الرتابة في النص الرحلي، بحيث 

ويكون هذا الحوار عبارة عن حديث بين الطرفين في موضوع مشترك، من اجل ، بينه وبين الطرف الآخر ما دارفيه 
انشدنا  ت، ودليله وجود عبارات مثل حدثناو نتيجة ما، ويظهر الحوار كثيرا في جل الرحلاألى الحقيقة إالوصول 

                                                           
 .101ص  ،خطاب التخيل–التجنيس آليات الكتابة  –دب العربي الرحلة في الأ–شعيب حليفي  1

المكتبة الثقافية الدينية  6ط، 6مجد لم التاريخ والاخبار ع أفضلالحسن بن محمد الوريتلاني الرحلة الوريتلانية الموسومة بنزهة الانظار   2
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و التساؤل او حتى ترجمة للحنين والشوق، بحيث نتج عن حوار في النص الرحلي أفيكون ناتج عن حيرة  1وسمعت...الخ
 ، خاصة عندما نجده قد تناول الطريف والغريب من المواضيع.مما جعله نابضا حيا  ، فعل الحركة

                                                           

.121 – 120ص  ،دب الرحلة الاندلسيةأ ،نوال عبد الرحمان الشوابكة :ينظر  1  
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 المقري رحالة :الأولالمبحث 

 رحالة:بال التعريف -1

بم محمد بن "، 1"بن احمد بن يحي ابن عبد الرحمان بن ابي العيشاحمد ابن محمد أشهاب الدين "هو  :نسبهـ أ
 أكثرولقد اثبت   2" القري التلمساني. القريشيبن عبد الرحمان بن ابي بكر بن علي  يحيمحمد بن احمد بن ابي بكر بن 

"ومن بينهم لسان الدين ابن  ،عبد الله المقري الكبيرو ذا بالنظر لجده ابوه المؤرخون نسبته الى القبيلة العربية قريش.
 3ابن مريم"، وابن القاضي، حمد باب التنبكيأو  ،(كتاب العبر) في،وعبد الرحمان بن خلدون ( الاحاطة)الخطيب في كتابه 

دي المذكور ابن خلدون في في حق ج بقرشيتيممن صرح عندما قال"... .(الطيب حنف)وأثبتها ايضا المقري في كتابه 
بي العباس بالمقري فهو راجع الى القرية التي نسب اليها اجداده، ومقرة هي قرية من قرى زاب، أوسبب تلقيب  ،4تأريخه

 حمادة قرية من قلعة بني البربر ومقرة مدينة بالمغرب في ": وت الحموي في تعريفه القريةتقع بين بريكة ومسيلة، يقول يق
وهو  ..(، ينسب اليها عبد الله بن محمد بن حسن المقري.، وكان بها مسلحة للسلطان ) طبنة ثمانية فراسخبينها وبين ،

 5" بي العباس.أجد 

لى كتب المقري لم يذكر تاريخ مولده، مما جعل الباب مفتوحا امام تخمينات إبالنظر :   نشأنهو مولدهب ـ 
لى ما  إلكن بعودتنا  الخ،...ه(999)والبعض الآخر الى  (هـ999)نة مولده الى س أرجحالباحثين وتأويلاتهم، منهم من 

عن حماده الفاسي، وهو رفيق المقري في الدراسة، انه عندما سال الفقيه سيد محمد بن مبارك الكفيف الزعري  وبأكتبه 
مولد لمقري، نجد ان وبالمقارنة بين ما قيل وما ورد في كتاب ا 6ولد سنة ست وثمانين وتسعمائة.: فقال مولده المقري

 .ـه 6909ه بمدينة تلمسان، اما وفاته كانت مرجحة عند اغلب الباحثين سنة  989المقري كان سنة 

نفس   المقري بنفس المدينة التي ولد بها، وهي تلمسان، تعلم من شيوخها واخذ عنهم، يقول في كتاب " نشأو
وقد صرح بهذا في عدة 7"حمد التلمساني المولد والنشأة والقراءة أحمد ابن محمد ابن أ...فيقول العبد " نفح الطيب المصدر

ازهار الرياض. وحين بلغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة، مدينة فاس، ومنها الى مراكش، وعاش فترة تنقل  مثل  من كتبه
هو  الأسمىدفه الشيوخ، وكذا الحال عند انتقاله الى فاس فكان ه أكبربينهما، حفض القرآن وطلب العلم وتلقاه عن 

  السعي وراء العلم والمعرفة، حتى آخر نفس من حياته.
                                                           

.299ص  ـه 6980 .بيروت. لبنان . مطبعة الوهبية 6,جيان القرن الحادي عشرمحمد ابن امين فضل الله. خلاصة الاثر في اع  1  
.99ص .الجزائر دار الخليل القاسمي. بوسعادة  .اسماء القاسي حسين قيقاسة وتحدر  .رسائل المقري ،احمد المنقري  2  
.نفس المرجع. نفس الصفحة   3  
69. ص6ج،نفح الطيب ،المقرياحمد   4  

619ص  ، 6911  لبنان  ،بيروت ،9.جياقوت الحموي. معجم البلدان دار الصادر 5  
28-21ص  6.ينظر. نفح الطيب. ج 6  

699-696ص  .سائل المقريالمقري. ر  :ينظر  7  
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  المقري: رحلات-2

السعي  أبرزهاتعددت رحلات المقري شرقا وغربا، بحيث تنقل بين عديد من البلدان لأغراض متعددة، كان من 
بحسب ما جاء في كتبه "كنفح وراء كسب المعرفة وطلب العلم. فحاولنا بهذا العنوان رصد جل الرحلات المقرية، وهذا 

 الطيب" "ورسائل المقري" حيث جاءته رحلاته كالتالي: 

بمدينة تلمسان، انتقل الى مدينة فاس  ولىن تلقى المقري تعليمه الأأبعد  :رحلة الى المغرب الاقصى ـولاأ    
وتحفيزا منه، وهذا لأجل ، وكانت هذه الرحلة تلبية لرغبة عمه سعيد المقري (م 6996 –ه  6999 ) المغربية سنة

والاستزادة منهم علما ومعرفة. لقد اطلع المقري على جل المخطوطات التي لم تتوفر في  ومشايخه فاسالتواصل مع علماء 
تلمسان، واخذ عن علمائها مشافهة في حلقات دروسهم لا سيما في جامع القرويين "لقد اعتكف على الدراسة 

نبغ في  فقد.  حينها وهذا بسبب ذكائه ونباهته العلماء، وانتشر ذكره بين العلماءوالتحصيل، ومتن صلاته بالشيوخ و 
ذ كان آية في الحفظ وسعة الاطلاع واستحصل ابواب الفقه ونوازله، راسخ القدم جيدا إدب والتاريخ. علوم الشريعة والأ

قنا، يروي عنه انه حفظ الكتب التي في خزانة القريحة قوي البديهة، مسترسلا بليغا. وكاتبا مجيدا وشاعرا متفننا وحافظا مت
انتجه المقري  ولما1السلطان احمد منصور الذهبي في ثلاثة سنوات، رأت قل لو أحرقت الخزانة لأمليتها من حفظي"

بالمغرب الاقصى في مدينة فاس، كتابه المشهور ازهار الرياض في اخبار العياض."ومن لطيف المفارقات ان اشهر الكتابين 
قري الف احدهما في بلاد المغرب والف الآخر في بلاد المشرق )...( وكما كان تأليف النفح استجابة لدعوة اديب للم

وعالم دمشقي، كان تأليف ازهار الرياض استجابة لطلب جماعة من اهل تلمسان الذين احبو ان يؤلف كتاب في تاريخ 
 .2علم المغرب ومحدثه وقاضيه الامام عياض"

، رغم بعده بقى (ه6969)سنة ذلك اد الى مسقط رأسه تلمسان كان حوالي سنتين في فاس ثم عالمقري  أمضي
قرر مقري العودة الى بعدها ، الوصال بينه وبين علماء فاس ومراكش من خلال مراسلاتهم التي تخللها اخبارا كثيرة ومعارف

ه على المدى الواسع حتى شمل المغرب ، اذ عزم حينها على الاقامة بها، وذاع صيت(ه6962)فاس وذلك كان سنة 
بحيث قرر الرحيل الى المشرق قصد أداء فريضة الحج كان هذا الخبر مفاجأة  ه(6991)قطن المقري الى غاية سنة الكبير.

 بنسبة الى اصدقائه وتلامذته، ومن بينهم الاديب ابو الحسن علي الخزرجي الذي بعث اليه ابياتا لأنه خاتمة الاندلسي:

ــــــــــــ  نــــــــــــاع  ممــــــــــــا سمم  قا  ـب حــــــــــــر  ــــــــــــــالغ   س  أشم 
ـــــــــــك   ـــــــــــوعم لى ط  ـعـــــــــــ ت  ـمـــــــــــزم د ع  ـقـــــــــــ وأن  ل

 

 ةام  ـمـــــــــــــن الاقـــــــــــــ مت  ســـــــــــــ م  د  ـأنك قــــــــــــــبـــــــــــــ 
ــــــــــــــــــلى المش  إ  ةلام   ـ ت بـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــو  ـسم ـــــــــــــــــ رقم ـ

 

 

                                                           
 . 692- 699ص ، المقري. رسائل المقري  1
692أحمد المقري رسائل المقري ، ص   2  
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 ثانيا: رحلته الى المشرق

حوال لى الأإرجع السبب أتعددت اقوال المترجمين حول سبب رحيل المقري من المغرب الاقصى، فمنهم من 
واضطرابها في المغرب، معتمدين على قول المقري في نفح الطيب"...ونقلتي عن محل طار في تلامذي، بقطر  السياسية،

ما السبب الثاني الذي اوره أ، 1المغرب الاقصى، الذي تمت محاسنه لولا ان سماسرة الفتن سامت بضائع امنه نقصا..."
( فقد كانوا يدرسون عليه ويكيدون له، يلفقون عليه المترجمون هو كثرة المنافسين والمستغلين لحلمه وصفحه )...

لى لله المشتكي إيقول المقري "...وضاعف ما به كذب حاسد افتراء بأكل المحاسن ويعيد الحق باطلا )...(  2الاكاذيب"
ذي . ولكن مهما تعددت تأويلات المترجمين يبقى السبب الواضح وال3من هذا واضرابه ممن لم تصف موارده شرابه...("

اقوله واصرحه هو نيته في أداء فريضة الحج وذلك عندما قال: "والخروج من خضرة فاس الطيبة الانفاس، نابذا الولد ومال 
 .4والمناصب التي شعلت من التقت اليها ومال، قاصدا الامكنة الشريفة الحجازية..."

لى الحجاز يقول المقري إصر ومنها لى مإول من رحلته، بحيث ركب البحر وصولا كانت الحجاز مقصد المقري الأ
 هوال البحر:ألى مصر ومواجهة إعندما يصف رحلته 

ــــــــــــــــــ" ــــــــــــــــــ رامم ـالمــــــــــــــــــ ب  ـعــــــــــــــــــص   حر   ـ الب  داـجم
ـــــــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــــــــلي  أ  ينمـ ن طـــــــــــــــــــــــ ـ اء ونـــــــــــــــــــــــــ

 

 هم  ـ ليــــــــــــــــــــــــــإتي اج  ـحــــــــــــــــــــــــــ علت   ـ لا جــــــــــــــــــــــــــ 
 هم ي  ـنا علــــــــــــــــــــبر   ـ ى صــــــــــــــــــــ ـ ا عســـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــف

 

 5..."واس، وطارت الينا من شراعه عقبات كواسر.البفكم استقبلت امواجه ب

لى مصر قصد الجامع الازهر اذ التقى بجمع من طلبة العلم او القى عليه العديد من العلوم لم يمكث إوصوله وفور 
لى مكة بذي القعدة في نفس السنة فأدى إلى الحجاز من أجل أداء فريضة الحج، حيث وصل إقليلا حتى عزم الذهاب 

ن جاء ألى إك منتظرا وقت الحج الشريف )...( .( واقمت هناعمرة وحجة، يقول في نفح "...ثم اكملت العمرة )..
دق التفاصيل التي مر بها من احداث أديث في الرحلة، فيصف ويطول الح 6وان..."من دون تالاوان فأحرمت بالحج 

 :ومقابلات وحوارات وطرائف ويختم وصفه لمكة بطرقها وشوارعها وعلمائها...الخ بأبيات من شعر

 يجـــــــــــــائم انـــــــــــــت ر   صـــــــــــــاةم الع   يع  ـفمـــــــــــــيـــــــــــــا ش  
ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ذ كنإ ـــــــــــــــــــــــــــــت حـ   ؤاديـا بفــــــــــــــــــــــــــــاضر  ـ

ـــــــي ـــــــك     ةب ـــــــخي   عنـــــــدك   ى الرجـــــــاء  ف يخش 
ــــــــة  غي   ــــــــ ب ــــــــك  الجس  ــــــــ م عن ــــــــةت بغي  ليس   ب

                                                           

62ص  6نفح الطيب ج –أحمد المقري   1  
622رسائل المقري ص احمد المقري،   2  

60- 62ص  ،ازهار الرياض ، احمد المقري 3  
629ص  ،6ج،رسائل المقري  احمد المقري، 4  

 . 22ص ، 6ج،نفح الطيب  قري،احمد الم 5
  .20ص  نفس المصدر،  6
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 فــــــــــــــــاع  انتم  لادم مـ ش في البـــــــــــــــــس بالعيـــــــــــــــــليــــــــــــــــ
 

ــــــي  ش مــــــا العــــــي   يــــــب  ط  أ  ـــــــةيون بطم ك   1"بـ
 

اكراما ،ل المدرسة الجقمجية بدمشق وشهرة حتى انز ،ما عن زيارته الشام فحظي بها ما حظيه من علو المقام ورفعة أ
له  واوفتح  2"يحمدت للشام رحلة اتاحت لعيني الاجلاء محيا"، يقول وأحبوهله، وتقديرا لعلمه، اذ ولع به الشاميون 

حاول  دل حدب وصوب، فققبالا كبيرا ووفودا من كإذ شهدت هذه المحاضرات إموي ليلقي دروسا فيه، بواب الجامع الأأ
والجزائر والاندلس خاصة، فيحدث للحاضرين ،دبي للمغرب الاسلام عامة م عن التراث العلمي، الثقافي والأان يزيح اللثأ

دبية الجزائرية بخلق كيان للشخصية الأ،د اهتمامهم ن يولأبحيث استطاع  ،ويولد الرغبة لديهم في معرفة المزيد،التشويق 
ونبل خلقه وقابل هذا بالامتنان  وقد قابل المقري اجلال الشاميين فذة،وهذا كله كان لفطنته وذكائه وعبقريته ال،المغربية 

 ينم عن قدرته الابداعية الابتكارية:،والشكر، يقول المقري في وصفه دمشق وصفا حسيا دقيقا 

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــا دم أ  رة    ض  ـخــــــــــــــــــــــــــــ ــ ف ق  ـمشـ
ـــــــــــــــــــالد   جـــــــــــــــــــة  هـــــــــــــــــــي به   ـــــــــــــــــــي  ـن  ي  ـا الت

 

 ـق  مــــــــــــــــــــــــــــــالخلائـ ـابم  ــــــــــــــــــــــــــــــبألب بـــــــــــــــــــــــــــــت  لعم  
ـــــــــــــــــــنهمم  ق  ائم ـفــــــــــــــــــ نم ـســــــــــــــــــالح   ع  ــــــــــــــــــــديا ب  ـ

3 
 

 حتى قالو فيه:

ــــــــــــــــــــــــــت في الشـرق ـــــــــــــــــــــــــأش   ــــــــــــــــــــــــ ــ ان امم ـ  هاوار  ـ
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ الم  ـالعـــــــــــــــــــ ام  ـ الامـــــــــــــــــــنيم ـأع   ي    رم ـالمق 

ــــــــــــــــــــغ   رس  د   ـــــــــــــــــــــل ي ـ كــــــــــــــــــــ  ب  ـري ــــــــــــــــــــه  ـ  وم ل
 

ـــــــــــــــــــــولي    ـــــــــــــــــــــ ـ ت  رب  ـعـــــــــــــــــــــلا ت   هرم د  ـها في ال
ــــــــــــــك  ن ي  ـد مــــــــــــــمـــــــــــــمح    طـــــــــــــب  و يخ  أتب ـ
  4.غــــــــــــرب  أ   ه  ـظــــــــــــف  كن حم ـلي ولــــــــــــ ـ يمــــــــــــ 

 

حظي بكل بلد هو زائره بقيمة فوقصد مدنا كثيرة مغربا ومشرقا، ،كبر من حياته مغتربا المقري الشطر الا  ىقض
العلماء، حيث ترك بصمة من كتب ومحاضرات ودروس تأكد على سبب التقدير. وكسب شهرة  أكبرواهمية يحظى بها 

قل ما يقال عليه شمس أالخمسين سنة، نه عاش قرابة أه وقدرته العلمية والادبية، رغم عالية خاصة في بلدان المشرق، لمكانت
 وللمغرب العربي صورت.،شرقت فأضاءت ولأجمل صورة رسمت أمن المغرب 

 من كتابه "نفح الطيب" المبحث الثاني: التحليل البلاغي لبعض نصوص المقري الرحلية

، الذي "نفح الطيب" غلبها في كتابه الشهيرأالمقري في معظم مؤلفاته، اذ نجد النصوص الرحلية عند  فرقتلقد ت 
بدقة اختيار الالفاظ والمعاني على تميز فيه  اجل  رحلاته إلى المشرق والمغرب. ولقد ضمت هذه النصوص أسلوبذكر فيه 

                                                           
 . 90ص  ، 6ج،نفح الطيب  احمد المقري،1

 . 99ص ، 6ج،نفس  المصدر  2
 . 19ص ، 6ج،أحمد المقري، نفح الطيب  3  

19ص  ،6نفح طيب،ج احمد المقري، 4  
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سلوب أالهدف منها الكشف عن  ،ن نطبق على الرحلات دراسة بلاغيةرتأينا أوعلى هذا ا حسب المقام واختلافه.
 ذن السامع.أساحر على  الواضح بعبارات فصيحة وصحيحة لها أثرالمقري في تأدية المعنى الجميل و 

لى توضيح جماليات التأليف الكلام ونظمه وتذوق النصوص وتمييزها، لأن علم البلاغة إاسة البلاغية تسعى الدر 
تها مراعاة صحة الكلمة وفصاحو كمل وجه من الوضوح، أالكلام محله وتأدية المعنى على  وكما هو متعارف عليه، وضع

علم المعاني وعلم البيان وعليم  ن تكون وفق العناصر البلاغية الثلاثة:أام مقال، ولا بد من هذه الدراسة فإن لكل مق
  . البديع

 : علم المعاني.1

جاء في نص المقري وفق القوانين التي سنتها العرب في المخاطبة على مقتضيات لا أحاول، والملائمة بين الكلام 
باحث جعل نصه ذا قيمة أدبية متميزة عن كثير من النصوص الرحلية، وتوضيحا للأمر اعتمدنا على م ومقامه، وهذا ما

قد عرف السكاكي ف سامعين والمواطن التي يقال فيهان تبين لنا وجوب مطابقة الكلام لحال الأعلم المعاني التي من شأنها 
وما يتصل بها من الاستحسان وغيره، ليحترز بالوقوف عليها فادة، ه تتبع خواص تراكيب الكلام في الإنأهذا العلم فقال "
وسنتبع هذا من خلال مباحث كالخبر وطلب، الاسناد الخبري، ،1كره"ذ بيق الكلام على ما يقتضيه الحال من الخطأ في تط

 التقديم وتأخير الفصل والوصل الايجاز والاطناب، الطلب وما يندرج تحته...الخ.

 نص المقري:نواعها في أ. الجملة و أ

من مسند ،ذ تتكون على اختلاف انواعها إملة الخبرية والجملة الانشائية، لى قسمين: الجإتنقسم الجملة العربية 
و أا معينا، يتحمل الصدق مضمونها خبر في ن تكون حاملة أما إ:  لى السامع لأمرينإتساق الجملة  ويه والاسناد، إل

 و اسمية.أ جملة فعلية تجيءو  و تحمل طلبا،أالكذب 

نشاءا، إوصف احداث رحلة خبرا و و ، النوعين في سرد كلانجده يحتوي على  ،لى نصوص المقري الرحلية إوبالنظر 
 وفيما يلي سنحاول بيان انواع الجملة في نص المقري:

، 2و موضع قائلهأكذب، ويتحدد هذا بحسب نوع الخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق او ال: الجملة الخبرية-ا
 محتملة الصدق في تحدثه عن طريق رحلته فكانت: في نص المقري جاءت جمل نصهم و 

ثم اكملت العمرة )...( وذلك أول ذي القعدة من عام ثمانية وعشرين وألف من الهجرة السنية )...( واقمت " 
ملة خبرية تتضمن ، جاءت الج1هناك منتظرا وقت الحج الشريف )...( الى ان جاء الاوان، فأحرمت بالحج من غير ثوان"

 هله عن رحلة المقري.يجالمخاطب بما كان  إخبارو ألصدق لما تحمله من فائدة للسامع معنى ا
                                                           

21عبد العزيز عتيق. فن البلاغة العربية. علم المعاني ص   1  
28. ص 9969 الجزائر . وهران،  6ط .دار العزة والكرامة ،بعي، الجامع في علوم البلاغةينظر محمد التو   2  
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لى البقاع الطاهرة، فدخلت لهذا التاريخ الذي هو إالى القاهرة، وكررت منه الذهاب  وفي قول آخر له "ثم رجعت
، جاءت هنا الجمل اخبارية 2السديدة سبعة مرات" ة خمس مرات )...( ميمنا مناهجهاكم وألفعام تسعة وثلاثين 

 فعلية في مجملها عرض فيها تفاصيل رحلته الى مكة المكرمة، هذا بالنسبة للنثر اما الشعر فيقول: 

 رة   ق  ين   ـ الع لأ  ا ما يم   ـبهم  دت  ـج  و  
 

 3.ريبم ـكل غ    انم ـوطن الألي ع   ـ يم  و   
 

ن نؤكد ألى إذ طابق بهذا الخارج، ولم يحتج إن روعة دمشق وسحرها، ذ يخبرنا المقري عإالبيت وصف لدمشق، في 
 :رخيضا يقول بالبيت الآأ .ردافاحتمال كذب الخبر غير و  الخبر،

 ةلاث   ـ ث ام  ـي المقوم ن   ـ ا نـا بهـنزل  ن  
 

 4ا.هر  بها ش   ناقم  أ  تى طاب لنا ح  ف   
 

فيد السبب الذي ترتب عما يا في الشطر الثاني مأفي صيغة الخبر، لا يحتمل الكذب، يضا جاء أوهذا المقال 
 شتملته الجملة الاولى التي تضمنت معنى الشرط.

حداث رحلته أن ينقل للمتلقي أبتدائية، أراد من خلالها المقري جاءت كل النماذج التي طرحناها سابقا خبرية ا
ما الضرب الثاني هو أن الجملة الخيرية ول مهن السامع، هذا بالنسبة للضرب الأع موقع التكذيب في ذقبأسلوب لا ين

والشك ،ونزع الابهام منه ، التوكيد لإثبات الخبر ةدواأذ وظف إ، رتبة في نص المقري بر الطلبي حيث نجده هو الآخر ذاالخ
 ويكتفي بمؤكد واحد فقط، ليبعد التردد في تصديق السامع، ومن النماذج نذكر:

في هذا المثال جاءت الجملة خبرية طلبية، ان 5. "كام  ه أح  عض  ء وب  ي  س ش  ي  ل       راء  ه   ريضم ن الق  مم  عض  ن ب  "إم *
ن بعضه هراء ليس شيء، أن كل الكلام هو فائدة بل أن" لإقناع السامع، وكي لا يتوهم اضاف المقري أداة توكيد "ا

 والآخر أحكام.

ذ استعمل المقري إالجملة خبرية طلبية،  6وقد تذكرت بلادي النائية، بذلك المرأى الشامي الذي يبهر الرائيه""*
 "قد" للتحقيق، جاء بها لأجل التوكيد، ودعم جملته الخبرية بحيث لا يجعل للشك مجال

 'الفاء'اقترن خبرها ب إذالشرطية  'بأما'دعم هنا المقري الخبر  1" ق  لائم الخ   بابم أل  بم  بت  عم ل      رة خض  ف   شق  م  ا دم أم  "
 وهذا ما زاد الخبر تأكيدا وصار في نطاق الصدق بأداة التوكيد واحدة، تأتي لإثبات ،فخضرة"الواقعة في جواب الشرط "

                                                                                                                                                                                                 

06ص ، 6ج، احمد المقري نفح الطيب  1  
99ص  ،6ج نفس المصدر، 2  

  3 98ص، 6احمد المقري، نفح الطيب، ج 
  98ص ،6ج، نفس المصدر 4

99ص،6نفس المصدر، ج 5  
99ص ،6نفس المصدر ،ج 6  
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ما عن نص المقري كان الخبر الطلبي أالسامع مشكك بين الصدق والكذب،  صدق الخبر، لأنه في هذا الضرب يكون
احتمال تكذيب الخبر، اعتمد  يبعدبارز خاصة في وصفه لدمشق والبقاع المقدسة، ولكي يثبت المعنى في ذهن السامع و 

 دوات التوكيد مكتفيا بأداة في كل جملة.أعلى 

لى إفي نص المقري وهو الخبر الإنكاري إذ يحتاج المتكلم  قليلا جدافهو ث من أضرب الخبر ما عن الضرب الثالأ
 كد لأجل اقناع السامع ومن هنا يقول:ؤ من م أكثر

 لة ـ بحم  ن  يو   ـ الع د راق  ق   ض  و  ر  ـوال
 

  .2ه آذار  حاب   ــ سا بم ـهاك  ـد حق   
 

، في مجملها تحتمل اذ جاءت ابتدائية وطلبية وانكارية، فعلية واسمية،لقد تنوعت الجمل الخبرية في نص المقري 
متاز بالواقعية لهذا نجده إلأحداث مرتبطة بالزمان والمكان، ووصفا ،ن نص رحلة المقري جاء سردا أكم بحالصدق، و 
 الخبر الابتدائي في مجمل رحلته. يعتمد على

لى الجملة الخبرية، احتوى نص المقري على الجملة الانشائية بأنواعها الطلبية إبالإضافة  . الجملة الانشائية:2
لى نص إوبالنظر  3و كاذبا.أنه صادقا ألصدق ولا الكذب فلا يصح لقائلها والغير طلبية، اذ هذه الجملة لا تحتمل ا

 المقري نجد:

 جاء الامر في نص المقري بعدة صيغ، مثال ما جاء في ابياته مادحا طيبة يقول فيها:: لأمرا -

ــــــــــــــــ لانم مـــــــــــــــمــ هن  ك ت ـ  ـ يــــــــــــــــن  يـ  لع   ل   ـ قــــــــــــــــ  ورار  ـس 
ــــــــــــــرور اب  ـد والســـــــــــــــواجمــــــــــــــع الوجــــــــــــــ  هاجمـ ت

ـــــــــــــــن ت  أ ين   ـ ر العــــــــــــــــم ـــــــــــــــوأ    مـــــــــــــــارايض انهم ـفم
 

  راق   ـ الفـــــــــــــــ وم   ـ داك يـــــــــــــــ ـ عـــــــــــــــما اس  ال  ـطـــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــ  واق   ـ ان والاشــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــالاش   يع  ـوجم 

 4راق   ـ عها المهــــــــــــــــــــــــالي بدمـــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــ ــ وت 
 

فعال أمر واحد في كل بيت "قل اجمع وامر" وكأنه أذ وظف ثلاثة إلاثة السابقة جاءت بصيغة الأمر، بيات الثالأ
ه بل أراد بهت د  رد الر  يدعوا المخاطب لمعرفة قيمة المكان وهو المدينة المنورة، فقد كانت صيغة الامر غير حقيقية، فهو لم ي  

 ن يحدث الخشوع والخضوع والتضرع لهيمنة المكان وجلالته. وفي موضع آخر يقول:أالابيات 

                                                                                                                                                                                                 

99ص  ،6،جنفص المصدر  1  
2
 .99ص  ، نفح الطيب، احمد المقري   

.069ص  ، ينظر بهاء الدين السبكي، عروس الافراح اشرح تلخيص المفتاح  3  
09ص  ،نفح الطيب ،احمد المقري  4  
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 في ريـــــــــــــــــــــــــــــــــق  دي غ  بي ــــــــــــــــــــــــــــــــ خــــــــــــــــــــــــــــــــذ  ف  
ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ةك عارف ــــــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــــلي مم  ب  وهم

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــــــــــــــلم والع   ول  بحــــــــــــــــــــــــــــــــار الق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــت ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــــــــــــا تن  رم ع   1ر ليك 

 

ن أه وسلم، راجيا منه نبياء صلى الله علينه كان يخاطب سيد الأأذ إتى بصيغة الرجاء والتوسل أمر فعل الأ    
 .لى الحقإيهديه الى الصواب ويرشده 

ــــــــــــفــــــــــــى مــــــــــــ ثره الح  ه تخ  اتحســــــــــــب    هث نشر  ني على الغي  لا يث   ب الروض  ه  و    2نى.س 
 

فعل الامر هنا جاء جامدا، لا ماضي له، حمل معنى الظن، اي ان الامر خرج عن معنى الظن، اي ان الامر     
 مجازي، وقصد المقري بقوله هذا تخيل ان المطر لم ينزل على الروض.خرج عن معناه الحقيقي الى معنى 

خرجت عن معناها الحقيقي لتنتقل الى معان جديدة ، فعال الامر التي وجدت في نص المقري الرحليأغلب أ -
 ت من السياق النص الرحلي.تمو الدعاء، وهذه الاغراض البلاغية أو التوسل والرجاء أوعظ والارشاد منها ال

 ولم يخلو النص من كلا النوعين: 3لمعفة الشيء لم تعرفه من  قبل دواته أ أحدويكون باستخدام : الاستفهام  -  

 4لى متى وهذا الميدان تكل فيه الفرسان البديهة والروية؟*إ  

،  ن كان السؤال من سائل مفترض غير موجودإ، زالت الريبة والشك عن المخاطبإكان الغرض من السؤال هو   
 ذ يقدم المقري جوابا لكل من طرح مثل هكذا استفسار فيقول:إهو كان حقيقي و 

ــــــــــــــــــــــــــــيم ــــــــــــــــــــــــــــلأدم  ــــــــــــــــــــــــــــ ديح  ن م   طفىالمص 
ــــــــــــــــــــد   عــــــــــــــــــــم  ســــــــــــــــــــى ان  ع  ف ـ   هنيا بمــــــــــــــــــــفي ال

 كيـــــــــــــــــــف يحصـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــديح مـــــــــــــــــــولى
 

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــى ط  و  فعـــــــــــــــل مـــــــــــــــن في لله ق ـ  ه مع 
ــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــى يح  وع   ــــــــــــــــــــــــــني لله م  ر  ش   هع 

ــــــــــه   5وذكــــــــــره المســــــــــتدام أثــــــــــنيعليــــــــــه ل
 

ن نصي مديح النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يمكننا أي أ، تى بمعنى الانكارأقي يالاستفهام هنا غير حق      
وفي نفس الغرض يقول في موضع ، تى الغرض من كيف هو الانكارأهل يمكن احصاء مديح النبوي؟ لذى :  وسؤال هنا

 آخر من رحلته: 

ـــــــــــــــنـ  لـــــــــــــــب المت ـــــــــــــــســـــــــــــــم ذا الق  ق  ت ـ   مه  يم بي
 

ـــــــــ ط ـــــــــألت  س  ـــــــــيق   ل  هم بـــــــــالله ه   ب  القل ـــــــــم سم
 

                                                           

08 - 01ص  ،نفس المصدر  1  
  99ص  ،نفح الطيب،حمد المقري أ  2
619ص  ،البلاغة الواضحة ،مينأمصطفى  ،ينظر على جارم  3  
99ص  ، 6ج نفح الطيب ،احمد المقري  4  
90ص   نفس المصدر،  5  
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فليت شعري بأي اسلوب أؤدي بعض حقهم المطلوب؟ ام بأي لسان أثني على مزاياهم الحسان؟ وما عسى ان "*
 1."اقول في قوم نسقوا الفضائل ولاء وتعاطوا اكواب المحامد ولاء؟

ذ يقصد إوالثناء،  و المبالغة في المدحأنها حملت معنى المدح أاءت استفهامية في الظاهر الا رغم انها ج ةهذه الجمل 
، وفي خصائلهم الحسنة كثيرا وكتبا  ، ن كتب فيهمإن يوفيهم حقهم حتى و أهنا دمشق وشعبها، فهو لا يستطيع المقري 

 .لأن فظلهم عليه كان كبيرا جدا  

ه، وفي سنه يسأل نفأو أجمل الاستفهام عند المقري عدة دلالات، فأحيانا نجده يخلق سائلا من فعل مخيلته،  -
ا الادوات الاستفهامية خرجت عن الحقيقة لتكون على شاكلة المدح وهذا في ذكر صفاة عليه الصلاة مجمله

 .و الانكار...الخأاو عندما نجده يعدد محاسن البلدان التي زارها، قد حملت ايضا دلالات اخرى للنفي 
ة في النحو وقد هو طلب الاقبال المدعو على الداعي بأحد الحروف مخصوصة واحكامه معلوم النداء: -

 سلوب قد ورد كثيرا بعدة معاني منها قوله:، والملاحظ في نص المقري ان هذا الأ2يستعمل في غير معناه الحقيقي"

ـــــــــــــــــــــر  يهـــــــــــــــــــــا المغ ـــــــــــــــــــــأ    ا  ـــــــــــــــــــــهنيم  وق  م المش 
 

ـــــــــــالوك مـــــــــــن ل    ـــــــــــذ  مـــــــــــا أن  3لاق  الـــــــــــت   ذي
 

م "المغرم". والمقصود هنا هم زوار ونتبعها منادى معرف بألف واللا،ي" و"ها" التنبيهية الوصلية أأداة مكونة من "
للتخصيص وهم  'ايها'مكة المدينة، غرضه الاسلوب في هذا البيت لتنبيه المخاطب بقداسة المكان، وقيمته، وجاءت 

 عشاق المكان.

ـــــــــــاي ـــــــــــ  لكـــــــــــميبـــــــــــة ك  نـــــــــــاف طم اكني اك  ا س 
 جــــــــــــائيت ر  صــــــــــــاة ان ــــــــــــيع الع  يــــــــــــا شــــــــــــفم 

 

ــــب حبم جــــل الحبم ألــــب مــــن لى الق  إ  ــــبي  ي
 4ب.دك خي ــــجــــاء عن ــــلر  ا ســــن  ف يح  كي ــــ

 

ثر ما ارتكبه من معاصي، ودعاء أوالرجاء ،نى من الاسلوب هو العفو تى المنادى مضاف لأداة النداء "يا"، والمعأ
 .الله عز وجل لكي يغفر له

ـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــا ازكـــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــور  ف    ارف  ى ش 
 ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى الانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــــــــــــــــلم م مــــــــــــــــــــــــــــــــن الع  يهم افم وش 
 5.ليم و   واكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم ناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و

 
 

                                                           

.90ص  ،6. جاحمد المقري. نفح الطيب.  1  
010ص  6.ج.عروس الافراح .الدين السبكي بايها  2  
.09ص ، 6أحمد المقري. نفح الطيب، ج  3  

08ص  6نفح الطيب،،ج 4  
09ص  6ج نفس المصدر  5  
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بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم راجيا ومستغيثا طالبا القرب، من خلال مدحه والثناء عليه ينادي المقري في ال
 صلى الله عليه وسلم.

 يـــــــــــا ســـــــــــاكني اكتـــــــــــاف طيبـــــــــــة كلكـــــــــــمأ
 

ــــلى الق  إ  ــــل  ــــب حبم ل الح  ب مــــن اج  ــــببي  ي
 

 سة.يا" مع المنادى المضاف، مبرزا شوقه وحبه الى البقاع المقدأداة النداء "أاستعمل           

ولاستغاثة  ،والاستعطاف، رجت لمعاني مختلفة منها الالتماسسلوب النداء بأدواته المختلفة، خأاستخدم المقري 
و أاة النداء "يا" سواء كانت ظاهرة ، وقد وظف النداء بصورة مكثفة للفت الانتباه جاءت اغلبها بأدالخ ..والرجاء.

 السياق الكلام. مقدرة من

 الفصل والوصل:ب .

ار حد اسر أن الفصل والوصل أوارتباطها  ،باحث التي ساهمت في تماسك النصوصهم المأ هذا المبحث من يعتبر
 :بقوله  لإدراك تماسك النص وانسجام وهذا بحسب ما جاء في اسرار البلاغة للجرجاني، البلاغة التي يجب الوقف عليها

 ،والمجيء بها منثورة،او ترك العطف فيها  ،لى بعضفي الجملة من عطف بعضها ع ن يصنعأن العلم بما ينبغي أ"اعلم 
من اسرار البلاغة ومما لا يأتي تمام الصواب فيه وجودها عند العرب الاقحاح فقط، وهو  تستأنف واحدة منها بعد أخرى،

تتفق  وقبل الادراك مواضع الفصل والوصل في نص المقري الرحلي، وجب علينا تعريفها، اذ  .1"فن المعرفة تذوق الكلام
معظم كتبه البلاغة على تعريف واحد وهو ان الوصل "عطف جملة على اخرى بالواو والفصل ترك هذا العطف، والواو 

 2 دون الحروف الاخرى، جاءت لأنها لا تدل الا على مطلق الجمع والاشتراك أما غيرها من الاحرف العاطفة.

رتأينا ان نطرح بعض النماذج لكي صرها، واما عن مواضع الوصل في النص الرحلي لا يمكن حأالوصل:  -
 منها:المواضع ونأتي على شرحها وداعي  تهاكشف هن

 "والثانية مصدرية ولى مصدرية الأ ،جملة على جملة عطف ،"رر والنح  ر وحللنا منه بين السح  ح  ن ركبنا الب  ألى إ
ذ حق الوصل إتراكهما في الحكم الإعرابي. لة من عطف الجملتين على بعض اشعالمقدرة. وكانت ال يةالمصدر ن" أ"محذوفة 

 هنا.
 "لقد اشتركتا الجملتان في الحكم الاعرابي، فعطفه جملة فعلية  3"فسمعنا للجبال صفيرا وللرياح دويا عظيما

 .لكلام "وسمعنا للرياح دويا عظيماوحذفه فيها الفعل وتقدير ا

                                                           

299ص  6989 العراق،، بغداد ،6مطبعة دار الرسالة، ط -كرمأعثمان كرم أتحقيق  -السكاكي، مفتاح العلوم  1  
99 ص  ،ينظر عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية  2  

.699 – 699 صنفس  المرجع ، 3  
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 "  ن في صيغة الامر، فاتفقا ولم االجملتان هنا انشائيت ."راق  ه  عها المم دم  والي بم وت        الا  مانه م  يض  ن تفم أ ين  الع   مر  وأ
 يكن هناك داعي للفصل وفعل الامر في الثاني محذوف مقدرا أمرها ان توالى بدمعها المهراق.

 " عطف الشطر على الشطر لأن   ."رجسون الن  ي  ها ع  ت  ي  عشم  تكب  و     ها  باح  البهار ص   كت  حم ي التي ض  فهم
 صيغة خبرية، ولم يحل حائل لترك الوصل، كلا الجملتين خبريتين فعليتين، ماضيتين وبحم الاتفاق حدث الوصل  كلاهما في
 "  عطفت جملة خبرية على جملة خبرية فحق العطف إذا .1"تها راحة الغمامح  وصاف      ام  وق حم  ط  ا م   بهم نى  غ

 اتفق لفظا ومعنى.
 " وحصدت ورصت قواعد التوحيد ونضدت وقرت العيون ونصرت النبوءة وعضدت، وقطعت غصون الكفر

ا ومعنى، مع تناسبها في صبغة الماضية التي جاءت بها الافعال، ظفي النص اربعة جمل متقنة، خبرية لف.2"وقضيت الديون
 وهو بيان قوة دعوته صلى الله عليه وسلم.،من جهة أخرى تناسب الجمل لتخدم نفس الموضوع ،و هذا من جهة 

ذ لا يكاد يخلوا نصه منها بحيث نجده بكثرة على نمطين: نمط الاول جاء إ ، الوصل في نص المقري مواضع تر كث
، فقد ربط  مع المناسبة في المعنى انشاءإ و ،ما النمط الثاني جاء لاتفاق الجملتين خبراأهو الاشتراك في الحكم الاعرابي، ف

 قيق الفائدة الكاملة.جل تحأ نم بلاغي، و لغرض( الواو)المقري جمل نصه بأداة 

لقد اختلفت مواضع الفصل في نص المقري وهذا حسب ما اقتضته معاني التراكيب، فنجده يستغني الفصل:  -
 مثلة على ذلك:أعن العطف في ربط الجمل مع بعضها البعض، وفيما يلي 

  ان  ـمأ م  ـله   س   ـ ة لي ــ لاث ــ ث
 

 3ان  ـوالزم لطان   ــ ر والسح  ـالب 
 

ل بين الشطر الاول والثاني واضحا، بحيث حذف حرف العطف، وهذا بسبب ان الشطر الثاني كان جاء الفص
 ول، ونقول على هذا الظرب من الفصل، كمال اتصال.و مكمل للشطر الأأمفسرا لما قبلها، وبيان لها 

ــــــــــــــــــ"  دا  مـ جــــــــــــــــــ ب المــــــــــــــــــرامم ع  ــــــــــــــــــــحر ص   ـ الب
 

 4"هـيــــــــــــــــــــــتي ال  اج  ـت حــــــــــــــــــــــل  ـعــــــــــــــــــــــلا ج   
 

ين وهذا لاختلافهما لفظا فجاء الشطر الاول دال على الاخبار والثاني انشائيا في صيغة حذف الوصل بين الشطر 
 النفي، تعين الفصل بينهما لكي لا يفسد المعنى حينما يكون جمع والاشتراك الشطرين.

ــــــــــــذ  " ــــــــــــا ـ جــــــــــــاء وخ  ي ـ حــــــــــــ ت  ـب  لا، لمــــــــــــا أن
 

ـق  مـا ي ـ  كـابم تم ر  إليه من ع    ـتضم  5" لا  يه وج 
 

                                                           

22ص ، 6ج، نفح الطيب، احمد المقري  1  
  2 09ص ، ج  ، المصدر سنف 
  20ص  ،نفح الطيب ،أحمد المقري  3
  22 صالمصدر السابق،   4
  01ص ،6، جنفس المصدر  5



 الرحلية المقري نصوص لبعض بلاغية دراسة                             الثاني:             الفصل

 

 

38 

عضهما، اذ اتت الجملة الثانية "لما انا عليه من ارتكاب ما يقتضيه وجلا" بمثابة جواب لما فصلت الجملتان عن ب
سياق العام لتركيب الجملة الاولى، وسبب ترك العطف في هذا النموذج، وجود علاقة ارتباط بين القبلها، وهذا يفهم من 

 ."كمال انتصالشبه  ، اذ يعد هذا الموع من الفصل "السؤال والجواب، وحق الفصل هنا 

 راءم  ـ ه ريضم ـن الق  ـض م ـ عن ب  إ
 

 1كام   ـ أح ه  ض  ـوبع ا  ـي س ش  ـلي 
 

جاء توكيد لما قبلها، ، وترك العطف بين الجملتين، والتوكيد " ليس شي ا"ن جملة أبحيث ،الفصل في البيت ظاهرا 
ذ جاء هذا التوكيد لتقوية إات كان، خو أب دخول الناسخ "ليس" التي هي من جاء في صيغة النفي وهذا بسب،هنا معنوي 

 النفي وتثبيت المعنى الدلالي للفظة التي سبقتها )هراء(. وهذا الظرب هو كمال اتصال.

 لي ـ لــــــــــــــــــــــــــن ز  ـر مـــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــفأ   كي ــــــــــــــــــــــــــل  إ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــئم اـالخـــــــــــــــــــــــــــــ رار  ـمـــــــــــــــــــــــــــــــف   9لم ق الخجم
 

ة في الوصف حالة لقد ترك العطف بين الجملتين او الشطرين، لما في الثاني تأكيد لمضمون الاول وهذا مبالغ
ئف الخجل". وهذا الخوف والخجل، وكأن السؤال المفترض هو كيف كان فرارك فيأتي على ذكر الجواب بحالة "فرار الخا

 شبه كمال اتصال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــلي مم  ب  ـوهم  ة  ف ـــــــــــــــــــــــــــــــعارم  ك  ـن 
 

 2كـــــــــــــــــــــــــــــر لي.ن  ا ت ـ رف مـــــــــــــــــــــــــــــ ـ عـــــــــــــــــــــــــــــت   
 

ما أ، الرجاء  ا، قصد منهافظئية أمرية لنشاإول جملة أجاء ، ف نشاءإ ين الشطرين بسبب اختلافها خبرا والفصل ب
 .الجملة الثانية خبرية لفظا ومعنى، ان الشطر الثاني بيانا للأول وموضحا وهذا كمال اتصال

جزاء أن شدة تلاحم أذ إ، ا  لقد برزت ظاهرة الفصل والوصل في نص المقري بشكل جعل معنى النص واضح جلي
 .3صل والتي توصلقسام التي تف  أ ماهر يميز بين ،قذلى صانع وحاإالنص تحتاج 

 البيان: علم -2

سم جامع لكل شيء  إالبيان "ذ يقول في كتابه البيان والتبين: إ ، على البيان لدلالته على المعنى لقد ركز الجاحظ
كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون ضمير حتى يقضي السامع الى الحقيقة، ويهجم على محصوله كائنا من كان 

نما هو الفهم والافهام، إالبيان، ومن اي جنس كالبديل، لأن مدار الامر والغاية التي اليها يجري القائل والسامع، ذلك 
ولا يدرك  ن البيان هو الافصاحأي أ، 4فبأي شيء بلغه الافهام واوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع"

                                                           
  99ص ،6نفس المصدر، ج  1
99ص ، 6،جنفح الطيب ،أحمد المقري  2 
.628، ص 9999ينظر احمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة. المكتبة العصرية، بيروت لبنان،   3  

.19 صر صم، ت عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة 6البيان والتبيين ج ،الجاحظ          4  
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في هذا العنوان تحليل بعض الصور التي وردت في النص الرحلي الكلام. وسنحاول  وأفصح،جود أعلى ألا من خلال إ
 :ريللمق

و أو نوها ملفوظة أبأداة هي الكاف  أكثرو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أن شيء أبيان التشبيه:  . أ
 نواعها حيث يقول:ألمقري قد حفل بالتشبيهات بمختلف ن نص اأ، والملاحظ 1ملحوظة"

ـــــــــــــــــــــرتهـــــــــــــــــــــا ن  باك   ـــــــــــــــــــــس   بامة مـــــــــــــــــــــن الصم
 

ــــــــــــ  ــــــــــــت كأنهــــــــــــا ع  بح  فأص  ــــــــــــه   6باد الصم
 

ن أاة التشبيه، وصورة التشبيه هنا: دأاخلتين، وهو تشبيه مرسل باعتبار هذا تشبيه تمثيلي مركب من صورتين متد
تى أنه أذ إائم الشجر، بعود الشباب ورونقه، خاذ حين باكرتها نسوجمالها الظاهر الأ، المقري شبه الرياض الغناء وشيمها 

 جه الشبه وصرح به في البيت الذي يليه وهو:على ذكر و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوبه   قــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ون  ة ور  ظــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ن    ةج 
 

ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ كــــــــــــــــلم ي بم دم تف   هجــــــــــــــــة  ر وم  ناضم
 

 وبهذا الاعتبار جاء التشبيه تفصيليا.

ــــــــــــــــب الن  خضــــــــــــــــر جانمــــــــــــــــأ  و   ه  هــــــــــــــــر فكأن
 

ــــــ  ــــــس  ـــــــيف يس  ـــــــد  ل وغم   2سند  ه مــــــن س 
 

وهي صورة لونية طبيعية، حيث شبه ، كانه، وهو تشبيه محسوس بمحسوسأر ع التشبيه تام لتوفره على جميع نو 
النهر الجاري و الديباج الاخضر الزاهي، كما قرن صورة أقطعة الحرير  المصنوع من،خضرار حافة النهر بلون غمد السيف إ

، ونصاعته، وقديما ما كان الشعراء يشبهوا الماء بالسيف، فيقولون: صفحة الماء وصفح السيف، قبالسيف لبياضه وفائ
فيه جانب  ىثر أب. ذ التشبيه هنا مرسل، مفصل ومركإقولون رونق السيف، ورونق الماء، ق وسيف رقراق، ويوماء رقرا

 الخيال وقرب الصورة.

 وسر  ة كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  ط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالغو  
 

ـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــى بأع  تز     3 هب شـــــــــــــــــــــــــــار  ج 
 

ن قسامه، فالمقري شبه الغوطة وهي كما جاء في عجائب البلداأالمثال مكتمل، جاء على ذكر جميع التشبيه في 
قة الأزهار، شبهها بالعروس تحيط بمدينة دمشق شرقا وغربا وجنوبا، كثيرة المياه النضرة الأشجار، متجاوبة الاطيار مؤن

يتها وفرحهم لتكون محل اهتمام الجميع لجمالها وحسنها وانبهار الناس لرؤ  ،ن العروس يوم زفافها تظهر بأزهى حلةأحيث 
 ا قصده المقري في مدحه لدمشق.ح ما ضإي بان وللإفجاء التشبيه مرسل، 

                                                           

.90ص، 6ج، نفح الطيب، د المقري احم  1  
 .66 ص،1، جنفس المصدر  2
 .66 ص، 6ج،نفس المصدر  3 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا م  ك    زاتعج 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالت  رون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  م     ديح 
 

لما تحمله من طبيعة خلابة وشعب مضياف، ،رض الشام أذ شبه إ"ها" قصد به الشام، جاء المشبه ضميرا متصلا 
مر أي ،أ ذ جعلها آيةإزة شبهها بالمعجقد لمعرفة، وما تحمله من جمال من كافة النواحي، نجده التعليم وحياة ادارس لكم الم

 خارق للعادة يقول:

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ن الحـــــــــــــــــــــــــــــــق  إاشـــــــــــــــــــــــــــــــام ي    لج  ب  من 
 

ـــــــــــــــــــــــــمح     يهـــــــــــــــــــــــــاطم د قالهـــــــــــــــــــــــــا والله مع  م 
 

 المبالغة واثراء الخيال. المقري قرن الشام بالمعجزة لأجل قصد 

 1نت عماد متكل"أ"*

نبي صلى الله عليه وسلم، تى بالمشبه ضميرا منفصلا "انت" قاصدا به الأذف المقري في المثال وجه الشبه و لقد ح-
ذ هو الاساس، إلرسول في لفظه واحدة وهي العماد وهو تشبيه بليغ، اختصر به المقري وصف قوة وشدة، وعظمة ا

ي مرتكزة، وكذا هو رسول لله فهو خير ملجأ وأقوى أليها البيت، فهو لنا عماد الحزب والسند، وركيزة القوية التي تبني ع
 سند.

وضيح الهدف الرئيسي لها وهو ت،ن يحقق من خلال هذه التشبيهات وأخرى أ حللناهسب ما استطاع المقري بح - 
، وجهة التأثير على  لبيان اشارات الجمال، من خلال ترك الاثر الدلالي من جهة التراكيب الافكار والخروج من الغموض،

 و المتلقي.أالقارئ 

 . الاستعارة:ب

طرفيه والاداة ووجه الشبه،  أحد فمجاز لغوي، والاصل فيه تشبيه حذ ن الاستعارةأعلماء البلاغة  لقد اتفق
ذ حرص المقري على رسم إقري الرحلي قد تلون وتزين بها، نجد نص الم وانطلاقا من الرؤية الجمالية للصورة الاستعارية،

ة مبهجة بمختلف لوحة حاك فيها ما مر به من مشاهدات وأحداث اثناء رحلته، فأظهراها على هي ة صورة استعاري
 : ستعارية التي وردت في نص المقريمظاهرها. وفيما يلي بعض الصور الا

 2"قد ازعجتها اكف الريح من وكرها، كما نبهت اللجج من سكرها"*ض 

 :فكأنه يقول الحيوانوكور وسكونه في ،حال الإنسان كفف حالها أذ جعل للرياح إفالصورة الاولى استعارة مكنية        
ن الرياح لشدتها قد قامت أكما نبهت اللجج من سكرها" البحر واستثارت امواجه في سكونه  الرياح فهجت "جاءت 

  .لاستعارتين مكنيتين اتى بهما المقري للمبالغة في وصفه لحالة البحر يوم ركبهها بأكفه، و ظوكأنها يوق،لك اللجج بتنبيه ت
                                                           

 .95 ،السابق المصدر   1
19ص،مصطفى أمين، البلاغة الواضحة  – معلى جار   2  
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 .1فريت من الدعة بمديه النصب اوداج"" * 

 قد طم صرتين لخدمة استعارة واحدةربت من الدعة اوداج بمدية النصب، ففالكلام في هذا المثال "ن تقدير إ
فنجده قد شبه الدعة بالإنسان وحذف المشبه به وترك لفظة اوداج وهي عروق في الرقبة تظهر عند الغضب، وعلى سبيل 

 تالي:الاستعارة المكنية، وشبه النصب وهو التعب بالإنسان فنرى الصورة كال

والاستعارة ،مقطوع )عروق(  الدعةقاطع و  النصبفكان بسكين وقام بقطع عروق شخص آخر  أحدهمأمسك 
تناسبت مع المقام الذي قيلت فيه، بحيث عبر لنا عن التعب الذي لحق به بعد  ةذ يصف المقري بألفاظ منتقاإهنا مكنية، 

 ت به من التعب.الراحة، وهذا استعارة جاء بها مختصرا كل اوصافه التي حل

 2"فيا لها من نعمة كشفت في وجهها النقاب" * 

ن نزعت نقابها وكشفت عن إالنعمة كامرأة ترتدي نقابا فما  ذ مثلإقري معقول من المحسوس، استعار الم - 
ل ذ كان البحر مثإن وصل اليابسة إما ،فظهر من جمالها وحسنها ما يفرح القلب ويريحه، وكذا كان شعوره ،مستورها 

تى على حذف المشبه به وهي المرأة وترك شيء من أالانظار، والاستعارة هنا مكنية، النقاب الذي كان يحجبها عن 
 لوازمها وهو "النقاب".

ــــــــ هــــــــي  ف   ــــــــ هــــــــار  ك البم حم الــــــــتي ض   هاباح  ص 
 

ـــــــــوب    ـــــــــك  س  رجم ون الن ـــــــــي ـــــــــها ع  ت  ي  ت عشم
3 

 

بيعية المتمثلة في تشبيه نبات النرجس بالإنسان جاءت الاستعارة على شاكلة ثنائية ضدية، مستلهمة من ظاهرة ط
نسان برائحة النرجس وهي البهار الضحك عند الا بلده يقاذ نجإك أحد لوازمه وهي البكاء والضحك،وحذف المشبه وتر ،
وفي المقابل يقول بكت عشيتها عيون النرجس فعادة ما يشبه شكل النرجس ،ن تعد هذه سمة في النرجس يطلقها صباحا أ

ذ إة روض دمشق وحدائقه الغناء، وهذه استعارة مكنيلى الارض كل مساء. هذه الصورة إالذي نجده يدنوا ،عين بال
صورتها عندما بوالبكاء قابل  ،النرجس كل صباح برائحته الزاكية والضحك قابله تفتح،وهو الانسان  حذف المشبه به

 صورة دمشق بأرقى لفظ. لى جانب الارض، صورة ميزة حملت لناإوترجع تنطوي اوراقها 

 4."فسمعنا للجبال صفيرا وللرياح دويا عظيما"* 

ذ فعل )سمعنا( يسري على صفير الجبال ودوي الرياح، الاستعارة مكنية، إعرابي واحد، إتين في حكم جاءت الصور 
 ذإالمدفع،  تالمقابل شبه صوت الرياح بصو و البلبل، وفي أصفيرا وحذف المشبه به وهو الصقر لأنه جعل للجبال 

                                                           

  1 22ص  6نفح الطيب ج المقري.احمد  
29ص  6جنفس المصدر ،  2  

99ص  ،6نفح الطيب ج المقري.احمد  3  
.22ص ، 6جنفس المصدر،   4  
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لى كل من سمعه، مثل لنا المقري صوت الجبال والرياح بأصوات عادة ما نسمعها فأعطى إيحدث هلع وخوف 
 صورة لما شاهده.

شكلت ظاهرة في أسلوبه البلاغي،  لقد وظف المقري الاستعارات في نصه الرحلي بشكل لافت للانتباه، حيث
عكس قدرته على التشبه، ومن خلال اللغة من جهة والثراء الخيالي من جهة أخرى، تميزت أغلب صوره الاستعارية 

والتنقل المستمر، فنجد أحيانا كثيرا يقرن الاستعارة   يعة الرحلة فهي تعتمد على الحركةبالحركة أو الفعالية. وهذا راجع لطب
ى، فينقل مشاهدات متعددة في صورة استعارية تحمل في مجملها مضمون واحد مثال ذلك ما نجده في وصفه لما مع الاخر 

مر به على ظهر السفينة من المغرب الاقصى الى مصرع "..الموج يصفق لسماع أصوات الرياح فيطرب ويضطرب فتخال 
ض يكشف من خلالها، وعنان السحب يخطف في حتى كاد سطح الأر  واصيها وتجذبها أيديه من قواصيهاالجو يأخذ بن

 1لف من خوفها واعتلالها )..( والشراع في قراع مع جيوش الأمواج.."توقد اشرقت النفوس على  استقلالها،

 . الكناية:ج

هم الصور البلاغية باعتبارها وسيلة أذ تعد من إ، 2رادة المعنى الاصليإريد به لازم معناه، مع جواز أو  أطلقلفظ 
لا يثير المغبلة فقط بل تتعدى ذلك لتنشط عنصر التشويق، بأدائها ودلالتها  و المعنى والتغيير الفني السليم،ائل سممن وس

 موجود: انهألا إن كان قليل إلي بعض منها، جاءت في نصه بشكل و وأثرها، فيما ي

 في يـــــــــــــــــــــــــــــــــق  رم دي غ  ي ــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــذ بم ف  
 

ــــــــــــــــــــــــــــ   3.مـــــــــــــــــــــــــــــلم والع   لم و  الق ــــــــــــــــــــــــــــار م بحم
 

 لى المجازإفكان من الحقيقة ،ن المعنى ليس حقيقيا إر في قول المقري )خذ بيد غريق(، هلقد انزاح المعنى الظا
 عن فريكلتا والسماح، وهذ،والشفاعة ،وكان متمثلا في طلبه المساعدة من رسول الله عليه الصلاة والسلام  التحول،

 .فغريق تدل على كثرة المعاصي ة،المبالغ ةفادإإخطائهم بالتهاء بالفتن، 

ـــــــــــــــــــ رم غ ـــــــــــــــــــم الكـــــــــــــــــــارم مـــــــــــــــــــرتني م  غ    مه  نـ  مم
 

ـــــــــــــــــي  وال ـــــــــــــــــوت     4ون  منهـــــــــــــــــا فن ـــــــــــــــــ ت عل
 

في  نهار قد عمرت المكان، فقد جس المعنىأصل دمشق، وكأنها أبهذا تعدد المكارم ذ يعني المقري إكناية عن صفة، 
 برز ثوب المعنوي )الكرم( في ثوب محسوس )السيول(..أصورة محسوسة تزخر بالحركة، و 

ــــــــي ــــــــ أن    هــــــــافــــــــاش يلاحظ  خ  مس رى الش 
 

 يشفافم هر أبصار الخم ب  ت ـ  مس  والش   
 

                                                           

.992ص  9969. القاهرة مصر 0عبد الفتاح فيود. بسيوني. علم البيان. دراسة وتحليل المسائل البيان. مؤسسة المختار ط  1  
92ص  ،6فح الطيب، جنأحمد المقر ي،  2  
98ص  ،6، جنفس المصدر  3  
99ص  ،6،ج نفس المصدر  4  
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وقد ذكر الخفافيش كناية عن ، نولإظهار محاس،هي دمشق بنورها واشراقها وهذا بدافع المبالغة  سكأن الشمو      
 .لذين لم يعرف المكان، وكأنهم لم يروا النور بعد. وهذه كناية عن موصوفل

 ســـــــــــــــر بهـــــــــــــــمي  ب المتـ  ل ـــــــــــــــســـــــــــــــم ذا الق  ق  ن ـ 
 

ـــــــ  ـــــــكألت  س   1لـــــــب  ســـــــم الق  ق  ل ي ـ م بـــــــالله ه 
 

واشتياق لوطنه، فيصبح في حالة اضطراب بين ،مشق به للشام ودم بين ح   ،جاءت الكناية عن توزيع الاشواق
 الحاضر والغائب.

اثرت الدلالة وتنوع الأداء فأدى هذا  انهأبالاستعارة، ولكن رغم قلتها الا لقد جاءت الكناية في نصه قليلة مقارنة 
 الى نجاح التعبير وطرحه بطريقة صريح مباشر أقنع من خلاله المتلقي.

 البديع: علم-3

عدت المحسنات البديعية من الخصائص التي تزيد النص قبولا وحسنا وطلاوة، البديع علم تعرف به المزايا والوجوه 
د فيها وضوح الدلالة والتباين عن بقية التي تكسب الكلام قبولا وتكسوه رونقا وبهاء بعد مراعاة المطابقة الحال الي يور 

ن نستخرج هذه المحسنات من أيما يلي سنحاول فات المعنوية والمحسنات اللفظية و ذ تتكون من محسنإ. 2العلوم البلاغية
 نص المقري الرحلي:

 الطباق والمقابلة:-أ

لجناس، اذ نجد ان هذه الظاهرة لقد اخذ الطباق حظا وافرا في نص المقري اذ احتل المرتبة الثانية بعد السجع وا
البلاغية قد طغت على نصه بشكل ملفت وفي تعريفنا للطباق يظهر لنا ان اغلب الكتب التي اعطت المعنى نفسية وهو 

 مثلة كثيرة في النص الرحلي المقري منها:والأ لجمع بين شيء وضده في الكلام""ا

.( واذنت الاحوال بعد .قه تلتطم من قواصيها ).فر و شرب، فيبتعد ويقترب، و أيشرب  "فكأنه من كأس الجنون
، والتقابل اللفظي المبني على التضاد يعطي دلالة ا محاكية للحالة النفسية للرحالةجاءت هذه معانيه 3"انتظامها باختلافها

 على ظاهرة المد والجزر، جسدها في صورة متحركة بأسلوب بليغ يتمثله المتلقي كأنه يراه.

ة الفرج" الطباق هنا ايجابي احدث انتظاما في سلك الانسجام والتوافق، اذ جاء الطباق بين "وحصل بعد الشد
ذ هذه الثنائية الضدية جاءت موجزة لما إقد كان هلاكهم في البحر متوقعا، اسمين متضادين كلاهما يبرز آخر واليابسة، ف

 .سة )مصر(لى اليابإه من لذيذ نجاة الرحالة وراحتهم حل بهم من نصب وما نولو 

                                                           

98، ص6نفح الطيب ،ج  1 
  .269ص ، 9991، 6مفهوم وتطبيق، دار المناهج للشرق، عمان الأردن، ط يد أدم ثويني. البلاغة العربيةحم :ينظر  2

22، ص6.نفح  الطيب ،جاحمد المقري  3  
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ــــت  ك   ــــ تم  ــــوى ف  الن ــــ وى يــــوم  اله ــــ أن  ش           ىوش 

ـــــــــــــــبم    1 ي نمـــــــــــــــام  إوني ف ـــــــــــــــمـــــــــــــــن ج   رهم سم
 

ي أكذا حال )فوشى بسره(، ،ذ جاء فعل "كتمت" في صيغة الماضي وإيجابي في كتمت وفوشى، إتى الطباق أ
 ففضحته عيونه ووشت بما كتب.،وعشقه للمدينة دمشق ،عندما كتم هواه 

ف هذه الظاهرة فأضفت ألوانا ظاصة فيما نجده عند المقري بحيث و الي يزيد النص حياة وحركة وخثر جمألطباق 
انواع التضاد،   ،أثرىجديدة على دلالة الصور في النص الرحلي، فضلا عما حملته من مفارقات من المواقف والاحداث 

 يره الفني عن طريق دلالات جديدة.كما اثرى تعب

هرت ظقل، فقد ند مقارنتها بظاهرة الطباق هي الأخرى لم تنعدم في نص المقري ، ولكن عما عن المقابلة فهي الاأ
، ومتفرق بين نصوص المقري ومن ذلك 2بشكل قليل ،اذ كان "الجمع بين متضادين ،اي؛ معنيين متقابلين في الجملة "

 قوله :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى ر  إيني "تهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم   ديش 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــــــــــــــــنـ  تم     3ي"لمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ن ز  ني مم
 

، لكن جاءت بدلها تمنعني مكانها وهذا لوجود ظلني  فلفظة "تهديني" ضدها هي لفظة تبالغيرفهذه مقابلة الشيء 
، علاقة بين المعنيين، فالمعنى الاول قد تضمن الثاني، وفي الوجه الآخر وضع لفظة )رشدي( مقابلة )زللي( مكان الغي  

 لأنها كانت تدل نفس المعنى، والمقابلة هنا مقابلة اثنين باثنين.

ــــــــ ــــــــ درم ى ق ــــــــ"عل ــــــــك ن  وليمــــــــباء ت  ه  الص   وةش 
 

ــــــيىبهــــــا ســــــ  ــــــأر ء أعــــــداء وس   4"حاب  ص 
 

فقابل المقري سيء وسر وايضا قابل الاعداء والاصحاب، وهذي مقابلة اثنين باثنين، وبهذا القدر أوفي بين    
 المعنى، بسهولة الالفاظ ووضوح المعنى.

 5ار مشرق وليل مقمر أو راج"نهوتساوى في السير "

سبق بين النهار والليل وفي مشرق ومقمر، وعني بها عدم النمو ليلا ونهارا وهذا من شدة  فيمات المقابلة جاء   
 التعب الذي حل بالركاب، وهذا وصف لحالتهم الجسمية والنفسية.

 الجناس والسجع:-ب

                                                           

99ص . نفس المصدر،  1  
999السبكي ، عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح، ص  2  
99ص ،6.نفح  الطيب ،جاحمد المقري   3  
29ص  .6. ج نفس المصدر  4  
نفس الصفحة . 6.ج نفس المصدر  5  
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لقدامى، كقول الجناس يطلب معنى مستعارا يخدم السياق، عند من يحسن وضعه مكانه المناسب عند حد النقاد ا
، وقد كانوا 1لا تجد تجنيس مقبولا، ولا سجعا حسنا، حتى المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نوه" أنكالجرجاني: "

في ذكرها في غفلة، ومن براعة اسلوبه توظيف الالفاظ ذات الحقل الدلالي الواحد في تقوية المعنى المراد. فلفظة )الحب، 
لإبراز مدى الفواصل المتجانسة، وذلك من اجل احداث نوع من كسر الرتابة الايقاعية، الهيام، الوصل( كلها جاءت 

 لأطراب المتلقي وانتشائه بما تلتذ به الاذن، كما هي العادة في اغلب نصوصه الرحلية نثرا وشعرا.

عه في اتفاق مكما نجد السجع يساير الجناس مسايرة توافقية في اغلب الانواع الجناس لكون ان السجع يتطابق 
يقوله "لا سيما مالطة لسجع المتوسط بين القرب والطول فو فيهما معا، وتارة يكون اأو الاوزان أالفواصل في الحروف 

صعب أة يكون من السجع القصير الذي هو وتار ، 2ومعونة"الهي مد بتأييد أنه أونة، التي يتحقق من خلص معرفتها الملع
ه، ما لا يعبر عنه، ولا يبلغ حوالأهواله وتنافي أوشاهدنا من " ى الاسماع، وهذا في قولهخفها علأطيبها و أنواع سلوكا و الأ
 3"ولا قوي يصارعه، ولا شكل يضارعه له،

نه اعتمد في اسلوبه عموما ألى إبعد تتبع النص الرحلي للمقري، واستقراء ظاهرة السجع والجناس بأنواع تفضي 
حداث القيمة الفنية المتمثلة في الجرس أاهم ميزة فيه، متقصدا ذلك لأجل لى الالتفات حيث استحالة إبشكل يدعوا 

 لازالت العزة مقيمة بواديه، ولا برحت حضرته جامعة"اع، كالذي جاء في نصه الموالي: الموسيقي الذي تطرب له الاسم
 4..".نها أراد وصفها قس ايادعيان دمشق لدي من اياه، يعجز عن الابانة عأالفخر وبواديه، فكم له اسماء لله وغيره من 

 الفنية في الرحلة المقرية خصائصالمبحث الثالث: ال

هم ما يميز نص المقري، من خلال رصد العناصر الفنية للنص أا المبحث هذا سنحاول الوقوف على في هذ
عتماد على ، وهذا بالا انيةالبنية الزمكالى النظر بثم  والحوارسرد اللى إ والأسلوبالرحلي، والبحث فيها، بداية من اللغة 

 .طرح في المبحث السابق "الدراسة البلاغية" ما

 والأسلوب: اللغة -1

حداث، تنصه الحاجة وتقتضيه المواقف والأزاوج المقري في نصه رحلته بين المنظوم والمنثور، فخاض فيهما وفق ما 
يات ليوضح الصورة ويقرب كبير من الاب  ن الشعر عنه شقين: الاول كان استشهادا من غيره، فقد اتكأ على عددألا إ

غلبها في مدحه صلى الله عليه أ ،كان له عدد كبير جدا من الاشعارذ  إالثاني: فهو له من شعره الخاص.  ما الشقأالمعنى، 
 ماكن التي زارها والتي فارقها. و عبارة عن وصف مفعم بالعاطفة للأ،أوسلم 

                                                           

69ص  6996،القاهرة ، مصر ،6،قراه وعلق عليه محمود محمد شاكر ،مطبعة المدني ،طالجرجاني. اسرار البلاغة  1  
22ص  6ج نفح الطيب ،6جاحمد المقري.  2  
نفس الصفحة   ،6نفس المصدر ج  3

  

90ص  6ج نفس المصدر  4  
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ادي عشر هجري، وهي انتشار ظاهرة الصنعة اللفظية والمعنوية، ولزوم ما لا امتاز المقري بما تميز به عصره القرن الح
حيانا، ليظهر مكانته اللغوية أن اللغة الغريب، الصعب والمهجور المقري نصه في بحر المحسنات، ووظف م أغرقيلزم، فقد 

قرأنا فيها نص الرحلة. لأولى التي من الوهلة ا هلاحظناول شيء أفي الكبير، فنجد السجع الذي كان العالية ورصيده المعر 
لى مصر من إللوصول ،صعوبات على متن السفينة  ر به منلما مغلب على نصه، يقول في تعداده  هم ماأفكان هذا 

وهذا الحال قد  ،1جسام قد زرت عليها من التعب الاطواق"والأ، شواقلأنفاس تتغير في زفرة افترى الأ" :قصىالمغرب الأ
 الرحلية، نجد جملة واحدة تخلو من السجع. سار على كل نصوصه

نتجه من نغم أل زاد النص جمالا، وهذا بفضل ما ما الجناس فقد جاء بكل انواعه التامة والناقصة. جاء بشكأ
ختلاط المعنى، إالتعقيد فيما يخص من ن كان فيه نوع نه في بعض الاحياأ، لكن لا ننكر للنص يقاع داخلي وخارجيإو 

 انب:يقول في هذا الج

ـــــــــــت   ا لم   إذ   ـــــــــــ ة  ب ـــــــــــي  في ط   ب  طم  ب  يمـــــــــــط   د  عن 
 

ـــــــــب  طم ت   ن  أي  ف ـــــــــ ت  اب ـــــــــة ط  يب ـــــــــطم  هم بمـــــــــ   2؟ي
 

بداع المقري في الصورة الفنية، فحرك عنصر الخيال لدى القارئ. فقد أظهر براعته وقدرته على إيضا ظهر أ
 بر عنها بشكل مختلف خاص ومتفردفعالتلاعب بالألفاظ وصياغتها، فصور لنا مشاهد عادية كوصفه للأمواج مثلا، 

كف أ"فقد ازعجتنا  وصعابه:، فيقول في ثوب الاستعارة واصفا البحر  خطارهأهواله و أونشهد ، وكأننا نركب معه البحر 
نواعه والكتابة والمجاز وكل فروع ألى الاستعارة كان التشبيه بكل إضافة إ، 3الريح من وكرها، كما نبهت للجج من سكرها"

نها اضافت الكثير للنص إلا إفس، وان تفاوتت اهميتها في النص فهي تهب الفكرة وضوحا وتزيدها اثرا في النالبيان، 
 الرحلة المقرية.

ة كما نعلم بأبوابها الثلاثة مفتاح لكل نص، بها يكشف الجانب الجمالي والجودة وفيها تتجلى العناصر غوالبلا
ظهر كل ألية الاسلوب، واللغة والمقري قد بيان، والبديع، والمعاني، تفرز جماالفنية الجمالية للنص، ومن خلال صنوفها: ال

 أبدعسلوبه، فأنتج نصا أفطوع لغته لخدمة نصه، واستعان بميزة عصره، الدعم  ونثرا،ته العناصر في نصه الرحلي شعرا اه
طرح بعض المنظوم والمنثور للمقري على ظهر المكانة اللغوية وعلى هذا نأظهر خياله الواسع، وكبر معجمه اللفظي، أفيه، و 

 سبيل الايضاح والتبيين، اوجه الجمال في نصه:

ــــــــــــــــــــــــــ  يا الــــــــــــــــــــــــــتين  ة الــــــــــــــــــــــــــد  ن ــــــــــــــــــــــــــي ج  هم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــناط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  يما غ  لا سم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــد أن  ق ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــر  ك   ةت دار مقام 
 4ة قــــــــــــــــــــــــــــــة الوســـــــــــــــــــــــــــــام  رائم  راء  غ ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 :وفي نفس القصيدة يقول ايضا: في ذكر لسان الدين ابن الخطيب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ف ـ   لـد  الع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن  ام ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ راعـــــــــــــــــــــــــــــــت   ـــــــــــــــــــــــــــــــد  ص   ره  روف ال

ـــــــــــــــــــــــــ  وىر الت ـــــــــــــــــــــــــوى أث ـــــــــــــــــــــــــتى ث ـــــــــــــــــــــــــح 
 مـــــــــــــــــــــــــــــن زارهـــــــــــــــــــــــــــــا في الارض فـــــــــــــــــــــــــــــا

 

ـــــــــــــــــــــــــــــجائم في أر     ه  هـــــــــــــــــــــــــــــا وبهـــــــــــــــــــــــــــــا أقام 
ــــــــــــــــــــعم  ــــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــا راع  ــــــــــــــــــــذم  ت  لت  ه  مام 

ــــــــــــــــــــــــــــ رت  ث ــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــرة ن ـ حفي   ه  نظام 
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــجوا منام   1ه  س اذهب

 

 وايضا في وصف بغداد:

ـــــــــــــــلنـــــــــــــــا م  ز  ولمـــــــــــــــا ن ـ   ىد  الن ـــــــــــــــ ةلـــــــــــــــط   زلا  ن 
ـــــــــــ ـــــــــــيـــــــــــب المكـــــــــــان وح  د لنـــــــــــا طم أجم  هنم س 

ــــــــط   د  ق ــــــــو  ــــــــف   ربهــــــــاوغ   لادم الــــــــبم  رقم ت في ش 
ــــــــــم أرى منهــــــــــا مثــــــــــل بغــــــــــداد منــــــــــزلا  فل
 ولا مثــــــــــــــــــــــل أهاليهــــــــــــــــــــــا أرق شمــــــــــــــــــــــائلا

 

ـــــــــــانم    ور حاليـــــــــــاتانا مـــــــــــن الن ـــــــــــيقـــــــــــا وبس 
ـــــــــــــــ  ينـــــــــــــــاكـــــــــــــــانوا الأمانم نـــــــــــــــا ف  نيم م  ني فت  مم

 ت خيلـــــــــــــــي بينهـــــــــــــــا وركابهـــــــــــــــاوســــــــــــــير  
ـــــــــــــــــل د  وأر فم  ـــــــــــــــــالـــــــــــــــــة وادم ج  يهـــــــــــــــــا مث  ي
ــــــــــ  2يــــــــــا.لــــــــــى معانم وأح   ب ألفاظــــــــــا  ذ  وأع 

 

 لنثر يقول:ومن ا

جمادل على سعة الارتباط، نثرت بساط الانبساط، وحدثت لي قوة النشاط،  "...ولما حصل لي كمال الاغتباط،
وانقشعت عني سحائب الكسل وانجابت، وناديت فكرني فلبت مع ضعفها وأجانت، فاقتدحت من القريحة زندا كان 

 3شحاحا..."

لى الابداع الشعري، إلغة ليست عادية بل ترتقي وتعلوا ن أيزان، بحيث و النثر ممأسلوبه في الشعر أن لغة المقري و إ
لى الايقاع إوأكسبه روعة بالإضافة ، فهي مكتظة بالتشبيهات والكنايات والاستعارات، فنشط عنصر الخيال لدى المتلقي

 .الذي جعل للنص جرسا موسيقيا بفضل السجع والجناس والطباق...الخ

 الوصف:  -2

وذلك من خلال جملة من ،وقدرته على التصوير ،رحلته وصفا أدبيا استعان فيه بسعة خياله  قام المقري بوصف
ته الفروع عنصر هام في تقوية المعنى وتجسيده، فقد صور لنا المقري الأن ه وباقي فروع البيان،،التشبيهات والاستعارات 

وأحداث ومواقف. فذكر خواص الاشياء بلغة  مشاهد رحلته بمنتهى الدقة وصفا خارجيا ظاهرا لما مر به من مغامرات
هوال أا وجزئياتها، يقول المقري واصفا بكل تفاصيله،جميلة أظهر فيها نفسه وشخصه وقدرته الفنية في رسم الصورة 
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...والموج يصفق لسماع اصوات الرياح فيطرب بل ويضرب، وكأنه من كأس الجنون يشرب او شرب، فيبعد " البحر:
.. وفي "1طم وتصطفق، وتختلف ولا تكاد تتفق، فتخال الجو يأخذ بنواصيها وتجذبها ايديه من قواسيهاويقترب، فرقه تلت
 نبهاره بما شاهدة:إبيات فيها عند وصوله و أتي احتلت مكانة استثنائية، يقول وصف دمشق ال

 والنهــــــــــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــــــــــادق والنســــــــــــــــــــــــــــــيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدان أبـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالعي  والطي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولاجــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الازهــــــــــــــــــــــــــــــــــار حلـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــزاود الامطـــــــــــــــــــــــــــــــــــار ق

 ال مغناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاز 
 

ـــــــــــــــــــــــــــاق   اللـــــــــــــــــــــــــــذان للأشـــــــــــــــــــــــــــواق سـ
ـــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــى الطرائ ـــــــــــــــــــا احل  دت في الغن
 ت جيــــــــــــــــد غصــــــــــــــــت فهــــــــــــــــو رائــــــــــــــــق
 كحلـــــــــــــــــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــــــــدق
 2نـــــــــــــــــــــا آمنــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــــــواق" 

 

و حقيقة أفي هذا الوصف نجد ترجمة باللغة لما رآه في دمشق، فصور لنا هذا بدقة، وكأننا نراه مشهدا على تلفاز 
ي الانطباعات الناتج عن أالوصف وهو الوصف المعنوي، والمتمثل في الجانب النفسي، أمامنا، كان هذا النوع الاول من 

 الماديات. أثر

 زاء كل ما مر به في رحلاته، فعبر عنه احساسه وعاطفته، عن آلامه وحنينه وأجاإوصف لنا المقري حالته النفسية 
ة الاشواق، والاجسام قد زرت عليها من التعبد في هذا، ومثال ما قاله عن ركوبه البحر "فترى الانفاس تتعثر في زرق

ن ننكر أنه لا يمكننا ألق عنده وعند جميع ركاب السفينة ، وصف المقري الحالة النفسية من خوف ورعب وق3الاطواق"
نسجامه ااء للأمات وكأنه يشهد المنظر في ظهار وكشف عن الموصوف، راويا لما وراءه، فيتر إدور النعت في تحديد و 

 فه. خاصة عندما يتعلق الامر بالشخصيات، فتكون الصفقة هي الفارق.واختلا

بفعل  ا والمعنوية، الداخلية والخارجيةبرز الوصف عند المقري في نص رحلته فأظهر المحاسن والمساوئ الحسية منه
 وجلاء. نواع المجاز التي تزيد الصورة حسنا وتكسبها قوةأوالاستعارات و  ،له الجامح مستخدما التشبيهاتخيا

 السرد: -3

ن السرد في الرحلة نابع من التجربة الذاتية للرحالة، ضمن طابع حكائي. وهذا وفق علاقة منطقية قائمة على إ       
حداث، وهذا بداية من نقطة ب، حاملة في طياتها العديد من الأالتسلسل المكاني والزماني. فتدون الرحلة وفق هذا الترتي

 لهدف.لى غاية بلوغ اإالانطلاق 

                                                           

22ص ، 6أحمد مقري ،نفح الطيب،ج 1  
99ص  .6ج نفس المصدر  2  
 20، ص 6ر جالمصدنفس  3



 الرحلية المقري نصوص لبعض بلاغية دراسة                             الثاني:             الفصل

 

 

49 

م عن عمق التجربة وصدقها من جهة ص، ينخاكان السرد في نص المقري الرحلي مميز باللغة والاسلوب الادبي 
نقل المقري احداث رحلته وما صادفه من مشاهدات، بحيث قام بنقل واقع لقد عن الكم المعرفي الادبي من جهة اخرى، و 

فنقل الصورة  و الشخصية الرئيسية على طول سردهرحلته، فكان هالشعوب التي زارها في المغرب والمشرق، وسرد تفاصيل 
ثر الصورة له، لم يقف المقري على حد أوعواطفه المنتظمة لانطباعاته من على النحو الذي يحقق التأثير، ناقلا احاسيسه 

لمقري في سرد رحلته: والمعنوية ومنه قول ا  التسجيل فقط بل اكسب رحلته طابعا ادبي وفق تعبير مليء بالصنعة اللفظية
"...ثم رجعت الى القاهرة، وكررت منها الذهاب الى البقاع الطاهرة )...( حصلت لي بالمجاورة المسرات، وامليت فيها 
على قصد التبرك دروسا عديدة والله يجعل ايام العمرة بالعور اليها مديدة، ووفدت على طيبة المعظمة، ميمنا مناهجها 

جاء سرده هاهنا مفصلا لما مر به اثناء قطونه الحجاز  "فأت بالعود اليها ما بالأكباد الاحرار...السديدة سبع مرات، وأط
 بأسلوب بليغ واضح.

لى إمراحل سرد على حد قول شعب حليفي ويمكننا ان نطبق المراحل على نص المقري فنقصه الرحلة ولنص    
 مرحلتين سردية العبور وسردية الوصول:

 سردية العبور:-أ

ويمثل وضعية الانطلاق، وحتى الوصول بداية من الاستعدادات الاولية الى بلوغ الهدف، وكان المقري يرفق سره        
بحيث  حداث العارضةلى الأإالتعريف ثم  بجملة الانفعالات النفسية التي طغت نصه كاملا، فعمد في سرده "الى تقديم

 1يحتوي في كل نص في عموم على سردية العبور".

صفحات تحدث فيها عن الحنين الى الوطن. وهذا  لى مكة المكرمة، ضم  إقري في رحلته الاولى من الاندلس نجد الم        
شيء اعتيادي لدى جل الرحالة، بحيث يكون هذا الاخير مليء بالعاطفة، كما ذكر اسباب رحلته واستعداداته لها يقول 

الملك الذي ليس لعبيده في احكامه تعقب اورد، ولا محيد عما شاء  المقري في مقدمة نصه الرحلي: "...وانه لما قضى
رد، برحلتي من بلادي ونقلني عن محل طار في وتلادي، بقطر المغرب الاقصى )...( فحيا لله من  سواه كره ذلك المرء أو

شعرية احتوى جزء رفق مقدمته بأبيات أهذا وقت  2منازل ذات اقمار سائر فيها، ومنازله لا تحصى الواصف محاسنها"
ن يدخل ألى إ ما هو عازم عليه، ودعاء لتسهيل وتيسير، منها على الحمد والشكر والصلاة على خاتم الانبياء ومرسلين

بداية من نقطة انطلاق وهي المغرب الاقصى وصولا الى  ،لرحلة ساردا للأحداث بشكل متسلسلمباشرة في صلب ا
 باقي البلدان التي زارهاوالشام و لى مصر إالهدف وهو الحجاز، ثم 

 الوصول: سردية-ب
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ليه، إلى الهدف، وعادة ما يكون ترجمة لشعور الرحالة، وتأثره بما وصل إالجزء من السرد مرتبطا بالوصول  ويكون هذا   
والمعاهد  المشاهد التي قام الدين بها وظهروهذا ما نجده واضحا في نص المقري عندما يقول: "ولما من لله علينا بالحلول في 

. كان 1التي بان الحق فيها واشتهر، والمواطن التي هز الله تعالى حزب الشيطان فيها وقهر، ونصرت النبوة وعضدت...."
فكان وصوله موعدا ، ج والتبرك بتلك الأماكن المقدسةلأداء فريضة الح،لى الحجاز إهدف المقري منذ البداية الذهاب 

والصدق، من خلال تجرد من كل ملذات الدنيا، يقول المقري: "وما ذا شممنا من ارج موقع للحق ،للنقاء والصفاء الروحي 
تلك الارجاء الزاكية، واستخانا بسرج تلك الاضواء الزاكية، ظهر من الشوق ما اكن بطن، ولم يخطر ببالنا لا مسكن ولا 

ف ذ بلغ الهدإ، ة المقري بفعل الوصولح فرح وسعادويبدوا واض 2سعادة من اقام بتلك البقاع الشريفة وقطن". وطن، ويا
، ليكون بيت المقدس مرة ودمشق مرة اخرى، والانتهاء هدافه تختلفأبعد هذا نجد ثم  .وفي الاراضي الشريفة كان المقر
 بالاستقرار بمصر الى حين وفاته.

 الزماكانية في الرحلة المقرية:  -ج   

 بنية الزمن:*

فعلا من لحظة انطلاق لرحالة، ليطغى معظم تفاصيل أحداث الرحلة الى يكون عنصر الزمن م: زمن الرحلة-1  
ان ينتهي هذا العنصر مع الرجوع الى المكان الاصل. ولأن الرحلة هي نص زمني بامتياز يتعين على الرحالة التركيز على 

 لى:إهذا العنصر فهو محدد لواقعيتها، ويمكن ان نقسم الزمن في النص الرحلي 

يظهر زمن رحلة عند المقري واضحا ومحددا بالشهر والسنة، اذا كان في كل مرة يزعم فيها الترحال  :زمن الانطلاق
عندما قرر السفر الى المشرق قاصدا الحجاز يقول"..ذلك أواخر رمضان من عام  يصرح بتاريخ تلك الرحلة، فنجده مثلا

. وايضا قام بتحديد الزمن عند انتقاله من مصر 3سبعة وعشرين بعد الألف، تاركا المنصب والاهل والوطن والالف..."
التي كانت بمثابة جسر عبور الى البقاع الطاهرة."...وذلك اوائل ذي القعدة من عام ثمانية وعشرين وألف من الهجرة 

. وبعد أدائه فريضة اللحج عاد الى مصر ومنها الى بيت المقدس 4السنية، وأقمت هناك منتظرا وقت الحج الشريف..."
صرح من جديد عن زمن انطلاقه فيقول" ثم قصدت زيارة بيت المقدس في شهر ربيع الأول من هذا العام" وذلك العام  لي

ه، وفي رحلته الى دمشق ايضا لم يهمل التاريخ بل بينه في بداية  6999كان سنة بعد زيارة مكة المكرمة، اي في سنة 
ه، فكانت زيارته دمشق مختلفة كليا اذ  6921ن سنة نصه عند حديثه عن محاسن دمشق فدخلها أواخر شعبان م

 بفضلها كان كتاب نفح الطيب.
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وساهم  ومصداقية.لقد اهتم رحالتنا بذكر زمن الانطلاق في كل مرة كان يقرر فيها السفر، مما اكسبها واقعية 
 الزمن ايضا في بناء نصه الرحلي من خلال حقيقة فعل الرحلة

عنصر الحركة، من بداية الرحلة الى نهايتها، وهو أكثر العناصر استهلاكا للزمن يضم  ويمثل هذا الجزء :زمن المسير
 هذا العنصر مرحلة ذهاب المقري الى مصر والحجاز، وبيت المقدس ودمشق، واستقراره في بعض منها.

فكان   لبحرمصرا عبر ركوبه ا لقد كانت بداية رحلة المقري من المغرب الاقصى والتي قضى بها معظم حياته الى
كلما مررت بمرأى و  ... "1حداث سيره من المغرب الاقصى في قوله "نزيل فاس الباهرة ثم مصر القاهرة"أذلك بداية لسرد 

، "ثم جد بنا في السير في البر اياما )...( الى ان ركبنا البحر، وحلنا منه بين 2روق"بيروق، لمعت لي من ناحية المعنى بالمنى 
 3السحر والنحر"

ده يذكر مثلا مدة ان المقري في الغالب يهتم بسرد احداث رحلته بالتفصيل على حساب الزمن، فقلما نج نجد
لمحروسة فشفينا برؤيتها لى مصر اإ مصر" ثم وصلنا بعد خوض البحار لىإلى اخرى، يقول في رحلته إسفره من بقعة 

ليها، إ يضا تاريخ وصولهألى مصر، ولم يذكر إغرب الاقصى التي استغرقها في الملم يذكر المقري هنا المدة الزمنية ،الاوجاع"
في حين يعوض أحيانا هذا العنصر بألفاظ دالة على قصر المدة أو طولها، فنجد مثلا يحدد مدة التي قضاها في مصر 

 ، وهذه اللفظة كانت مؤشر على المدة القصيرة التي قضاها هناك.4ب"...بعد الاقامة بمصر مدة قليلة"

لى إلماضي، ونجده ينسب الافعال تارة يضا أن المقري في سرده لأحداث رحلته كانت كلها في زمن اأظ والملاح
ة احيانا اخرى يكتفي بذكر أيضا احيانا يتقيد بذكر تفاصيل الزمن باليوم والشهر وسن أخرة،ضمير المتكلم "أنا" وتارة 

جل وفي ،لمقري كانت أدبية لم يحدد بها الزمن بتدقيق ن رحلة األى إذا كان من السنة، وهذا راجع إو الشهر أالسنة 
 لى رحلة الرحلة الرسمية التقريرية.إتفاصيلها لكي لا تنتقل 

زمن الوصول هو زمن دخول الرحالة مقصده، فالمقري لا نجده يهتم كثيرا بهذا الجانب مثلما  يعتبر الوصول:زمن 
وهذا  5" فوصلت أواسط رجب" رحلته الى القدس الشريف يقول: دعمنا بزمن الانطلاق، الا في قليل من المواضع مثلا

 ـ ه 6921سنة 
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عرض لنا المقري تفاصيل رحلاته بداية من زمن الانطلاق وزمن السير ايضا، وتفاصيل الاقامة في كل البلدان التي 
ن التحديدات أها وهذا لعدة اسباب من،من الوصول زارها مصرا ومكة المكرمة، والقدس ودمشق لكن لا نراه يحدد ز 

 لى الرسمية فتجعل منه نصا تقريريا.إوتجعله مقيدا وموجها فتنقل ،دبي ة للنص الأالزمنية تنقص من الطبيعة الجمالي

 التأليف: زمن-2

كان هناك فارق بين زمن الرحلة وزمن التأليف عند المقري، كان نص رحلته جاء على شاكلة استرجاع للماضي 
عتمادا كليا على زمن الماضي والافعال إذ نجده يعتمد إكرة، والدليل كان واضحا في نصه، ا من خلال الاعتماد على ذ

يقول المقري في عدة مواضع من نص ،و رابط بين زمن التأليف وزمن فعل الرحلة أي خلط أفلم يكن هناك  الماضية.
يضا الكثير من ألت..الخ" ووظف ، اقمت، شممنا، دخرحلته "فكم استقبلنا تشتت افكارنا، فسافرت، اكتحلت، اكملت

ي كتابة نفح الطيب متأخرا على كل رحلات المقري أن زمن التدوين أواخواتها( وقد علمنا مسبقا  الافعال الناقصة )كان
 .6929فقد قام بكتابته عندما عاد من الشام الى مصر سنة 

 بنية المكان:-ب

متداخلان، والفصل بينهما يظهر مستحيلا.  عندما نتحدث عن الزمن لابد من ذكر المكان فهما عنصران
ن نقسم بنية المكان في الرحلة ألى هدف ما، ويمكن إة الأولى من و وباعتبار أن الرحلة هي فعل الانتقال المكاني بالدرج

 لى:إ

 قة بين الرحالة والمكان المنطلقمكان الاصل الذي تبدأ الرحلة منه، بحيث تكون هناك علا هو :المنطلقالمكان 
الموطن الاصل، وان  والعاطف اتجاه،غلب الرحلات يكون هذا المكان حاضرا في النص الرحلي من خلال الحنين أفي و 

 غاب هذا المكان فعليا يكون حاضرا في ذهنه.

ي المغرب الاقصى ، يقول المقري أحلته أو منطلقها، تعلقه بالمكان يظهر لنا من خلال نص المقري بداية ر 
زل ذات اقمار سائرة فيها ومنازه لا يحصى الواصف محاسنها وأمداح أهلها ولا يستوفيها )...( وفي "فحياها لله من منا

، وأحيانا كثيرة كان يستحضر المكان 1مثل هذا الوطن تذوب القلوب الرقاق )...( اتوق وقد اتسع من البعد الحراق"
الى دمشق يقول في هذا "وقد تذكرت بلادي النائب المنطلق، من خلال رؤيته لأماكن ذكرته به، خاصة عندما قام برحلته 

 .2بذلك المرأى الشامي الذي ابهى الرائي"
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لى مصر حتى أصبح إو المغرب الاقصى، لكن ما إن وصل لى المشرق هإان المنطلق لدى المقري في رجلته كان المك
لى مصر في كل إق، لأنه كان يرجع و دمشألى القدس، إلى الحجاز، أو إنطلق هو مصر في كل رحلاته، سواء المكان الم

 يضا مصر المكان الذي استقر فيه بعد كل رحلاته وكانت وفاته هناك ايضا.أ. وقد كان مرة ينوي فيها السفر

والهدف من رحلة الأساس، جله كان فعل الرحلة من أ و نقطة الوصول، فمنأالمكان الهدف  هو المقصد:المكان 
لى المهم الاعظم إ رحلته لزيارة البقاع الطيبة، لأداء فريضة الحج اذ نجده يقول:".. المقري هو هدف ديني، سعى من خلال

. صاحب نقلته من مصر الى مكة جملة 1والمقصد الاكبر، الذي هو سر المطالب الخليلة، وهو رؤية الحرمين الشريفين"
كان تأثره واضحا في كل ركن من أركان  إذااحاسيس واشتياق لتلك البقاع، كما لا ننكر تأثير المكان على نفس المقري 

وفي موقع آخر يقول "ولما سلمت  2المكان، يقول المقري :"ولما وقع بصري على البيت الشريف كدت أغيب عن الوجود"
ثم نجده  3على سيد الانام عليه افضل الصلاة والسلام، ذبت حياء وخجلا لما ان عليه من ارتكاب ما يقتضي وجلا..."

هذا المقصد الأعظم تجدد  وبعد الطاهرةا من الابيات الشعرية والموشحات الاندلسية مادحا الاراضي يطرح عددا كبير 
مقصده بعد العودة الى المكان المنطلق وهو مصر للسفر الى البيت المقدس فكان نقطة وصول وهدفا للمقري ايضا" فلما 

 .4اله الذي تجلى لله به عليه"رحلت المسجد الاقصى، وابصرت بدائعه التي لا تستسقى، بهرني جم

رجع المقري الى المكان المنطلق مجددا بهدف جديد وهو دمشق البلد الذي لطالما كان المقري يحلم بزيارته، فعقد 
العزم له، حيث كان ارض العلوم بكل انواعها، "وكنت قبل رحلتي اليه، والوفود عليها كثيرا ما أسمع عن اهلنا زاد لله في 

البلدان التي تشتهي بالعلم والمعرفة، وكثرة العلماء والفقهاء وطالبي المعرفة، فقد بهر  أكثروكانت دمشق من ، 5ارتقائهم"
 المقري لعراقة المكان وقدم حضارته وبطبيعتها التي اشاد بها كثير، فلم يترك جزء منها الا وقد ذكره في نص رحلة.

ودمشق، فكان كل مرة ،والقدس الشريف ،مكة المكرمة و ،و المقصد عند المقري بين مصر تعدد المكان الهدف 
ن المكان أيل وصوله ومكوثه فيها، والملاحظ حاط بوصفها ماديا ومعنويا، وسرد تفاصأ لى بقعة من تلك البقاعإيصل 

بداعه في السرد براز جمالية المكان من خلال إالزمان، قد يرجع هذا لرغبته في  ظ الاوفر في نص المقري عنخذ الحأ
   والوصف.
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  حوار: 

لتقاء المقري بالعديد من العلماء والفقهاء، إمر لا بد منه، بحكم أصر الحوار في رحلة المقري ، فهو ما في حديثنا عن عنأ
و تكون عبارة عن حديثه مع أو سؤال وجواب، أيا علمية غلبها تمثلت في طرح قضاإفكانت بينه وبينهم حوارات عديدة 

 وهميا مثال قوله مادحا الشام وطبيعتها:  ،ع من خياله متحدثاحيانا نجده يصنأذاته و 

ــــــــــلي مــــــــــا ت ـ  قــــــــــال   ــــــــــ ول  ق  ــــــــــ ام  في الش   برخ 
ــــــــــول في و  قلــــــــــت مــــــــــاذا اق ــــــــــ  طــــــــــرف ق  ص 

 

ـــــــــــار  كلمـــــــــــا لا    ـــــــــــ ق  ح ب ـــــــــــالحس   ه  ام  ن ش 
ـــــــــــــــج  هـــــــــــــــو في و   ـــــــــــــــة المحاسم ـــــــــــــــن  ه  ام  ن ش 

 

 وفي موضع آخر يقول:

ــــــــ ــــــــال لي صم ــــــــدم  ف  ق ــــــــمش   يسئمــــــــلى ر  و  ق م 
ــــــــفي و   ســــــــانم قلـــــــت كــــــــل اللم    ف قطــــــــرص 

 

 ه  شـــــــــــــــــــــام  تم اح   قـــــــــــــــــــــه ول  ل لله خ  جم ـــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــة الب  ن ـــــــــــــج  هـــــــــــــو في و     ه  يطة شـــــــــــــام  سم

 

حمد أباء غيره، فنجد رسائل بينه وبين غلب حوارات المقري على شاكلة مراسلات، بينه وبين علماء وأدأجاء      
مكانة  حتل عنهم إمشق الذين ى حواراته مع علماء دعندما كان تأليف لكتاب نفح الطيب، كما لا ننس ابن شاهين،

 زهر وغيرهم الكثير الكثير.صحاب الجامع الأأدباء مصر أيضا أخذ منهم. و أكبيرة فأخذوا و 

  

 

 



 

 

 

 
 

 

 خاتمـة
        

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة

 

 

57 

    اختصرناها في النقاط التالية :  ،تائجنومن خلال طرحنا لهذا الموضوع وصلنا الى جملة من ال

  راك الرحاللللة لهلللذا وفقلللا إ، الزملللان والم لللان في امتلللوا  اللا لللوو  يإن الفعلللل الرحلللل  برنتللل  نللل   للللا   ننصلللر 
 .  ةمه مع غيره من المخلوقات وفق انظمة  و ضالفضاء الذي بر

  و ه  كيلللةفتحملللل كللذلث ال  للير ملللن القللي  اأ علللو  انوان للا و تللل ،ت  ت  ل   وافلللع الرحلللة وهغراضلل ا  تعللو  لقللو
 نليه النص.  توييحبحسب المضمون الذي التي  صن  العلمية 
 لضلل اختللل  فيلله نللن كللاق  الفنللون اى كيللة اىخللر  وهللذا ، ه ب الرحلللة هن لعللل لنفسلله م للان  يللزا اسللتعاع 

ف انل    ال  لير ملن الفنلون اى كيلة كالقصلة و اىسلعورة والتلعر ...اخ برتبلى كملا دلوه  ، والمواضيععار  نصه نو  من الم
   . قو ه في انفتاحه وا سانه

  حيل  انتتلرت  ، الجزائري نلى نو  من الرحلات كصورة واسعة وهلذا خللال الع لو الع ملاياحتو  اى ب
ن للرا ، ك سللاليب لتلفللة، كللر ت خلاللله العوبرللو مللن ال تاكللات الرحليللة ، حركلل  الاحللال الى الموللرب و المتللرل كتلل ل ملفلل 

 ق .ي، ك سلوب شمر بها الرحالة ناقلة احواثا وموامرات، وشعرا
  اذ برنقللل الرحالللة رحلتلله نقلللا  امللا ك للل  ،الرحليللة حسللب ميللول الرحالللة فناللو اغلب للا  قربرربرللااختلفلل  ال تاكللة
اللنص  كلاحتواءسللوب اى   ،  كينما هناك من برعتمو نللى اأت ل س ل وواضح ى يحتاج الى شرح او  فسيرك، التفاصيل

 جم  ه ل المعاي وهصول المتانر. ا  الي ، والعباراتلال األفاظ الجميلة من خ الب اء والرونق،الجمال  زبروه نلى نناصر 
 انتملللو االلللو المقللللري في كتاكلللة نصلللله الرحللللل  نللللى انتقللللاء اىلفللللاظ  قيقلللة جمليلللللة المعللللى خاليلللة مللللن التعقيللللو ، 
 نوع من الوموض الذي يخو  قيمة النص، فاللفظ الجميل المنسا  مع المعني كان نهج المقري. نلمس فيوان كنا  ،فصيحة
    فناو برعتمو نللى جملال اللفلظ وقو له في اللنص وهلذا نلا ج نلن الم نلة ، ثر المقري كال تاكات اىنولسيةلقو

لوصللل  والتصللللوبرر الللللوقيق و ا يللللةالبوبرع الزخرفلللة مللللن خلللللال  مللللع ا  لللار الجانللللب الموسللليق ، اللووبرلللة والمقللللورة اللللتي  تل  للللا
فقلو ا لى كاللفظلة منسلامة ملع معناهلا ىكتملال صلفة الجملال البيلان . هلذا ى برعلني اهالله للمعلى  كاستعمال الصور البيانيلة

                               .          الرحلة النص في 
 ىحتوائلله  كاإضللافة ، الجماليللة الفنيللة في نللص الرحللل  المقللري مللن خلللال كيللان افللرع البلاغللة ال لاثللة فيلله   لرت

كل  هلذبرن العنصلربرن في نلص واحلو كلان  فتوفيقلهو الذي   ل ركيزة اي النص الرحل .  والح   و الحوار نلى ننصر السر 
 وقور ه الفربروة .  ،را . برول نلى نباهته وسعة اطلانهامرا مب 

والله ملن ، ن قصلرت فلذاك جم لو المقللإو ، ذ وفق  فبفضل الله ومنه في الوقو  نلى  وابرلا هلذا البحل إخيرا هو      
 وراء القصو .
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 برواية ورش  أولا: القرآن الكريم
 ثانيا: المصادر

مطبعي  نني  . عبد الحفيي  لي    . ابراهيم النباري. تحقيق مصطفى السقا ،خبار العياضأازهار الرياض  :أحمد المقري .1
  مصر .  التأليف والترجم  القاهرة، 

 ، لبنان، دار صادر بيروت ، 2ج عباستحقيق احسان  الرطيبمن غصن الاندلس  الطيبنفح *                     
  1691   
 1111لبنان، المعارف، بيروت،  تمطبوعا ،1، مج دار المعارف ،بطرس البستاني .2
القييياهرة،  مصييير،  ،1،قراه وع يييق ع يييي  مديييود مديييد ليييا ر، مطبعييي  الميييدني،  انرجييياني. اريييرار الب غييي عبيييد القييياهر  .3

1661 .  
   مصر، ت عبد الس م مدد هارون، مكتب  الخانجي، القاهرة 1اناح . البيان والتبيين جعدر ابن بحر  .1
   1211 لبنان .بيروت.. مطبع  الوهبي  1,جمدد ابن امين فضل الله. خ ص  الاثر في اعيان القرن الحادي عشر  .5

، حييياة أبييو الييراس ال اتييي ،  ت. مدييد ابيين مدييد ابييو الييراس انفاحييري فييتح الاليي  ومنتيي  في التعييد  بفضييل ر  ونعدتيي  .9
 . 1619. رن   عبدالكريم انفاحري، المؤرس  الوطني  ل كتاب،  ب.د

في فكيياا ايررييير، ت مدييد الفارييي المر ييف انييامعي ل بعييب الع دييي، الم ييرب   نسييير مدييد بيين ع دييان المكنارييي، الا  .7
  )د.ت( من المقدم .

 .1677  لبنان،، ، بيروت5.جياقوت الحدوي. معجم الب دان دار الصادر .1
 العييرا ، ب ييداد ،1مطبعيي  دار الررييال ،   - ييرمأ ييرم ع دييان أتحقيييق  -السييكا ي، مفتيياع الع ييوميورييف ابيين ا  بكيير  .6

1612. 
 ثالثا:المعاجم 

 .المادة  3الكبير وآخرون دار المعارف القاهرة، المجدل  يابن منظور، لسان العرب، حقق  عبد الله ع  .1

، ل د ييين. دار الع يم الصيعاع، تياج ال  ي  والصيعاع العربيي ، ت:أحميد عبيد ال فيور عطيارإسماعيل بن حماد انيوهري،  .2
 ، 1661 1،  7ج

 : المراجعرابعا
 .2115لبنان، ،بيروت  ب  ، تب  العصري ،احمد مصطفى المراغي، ع وم الب غ . المك .1
 . 1662، لبنان، بيروت 1أسماء أبو بكر، ابن بطوط : الرجل والرح  ، دار الكتب الع دي    .2
 1661ر س   عالم المعارف المج س الوطني ل  قاف  و الفنون وايرداب ،  الكويت ، ،دب الرح ت أ ،حسين مدد فهيم .3
 1661، 1الشر   المصري  العالمي  ل نشر، انيفة،  مصر،    الرح  ،ادب  ،حسين نصار .1
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 ،1الرح ي : صيورة ارخير في ايردب الرح ي  الم ريي  المعاصيرة مطبعي  النجياع اندييدة،   ةميرآرعيد بن ريعيد، أوروبيا  .5
 .1665الم رب، الدار البيضاء، 

 .2116 ،م ي   لى المشر  في الادب انفاحري درار  في نشأة وتطور والبني ، دار الهدى عينإسمير انساعد الرح    .9
ريد حامد النساج، مشيوار  تيب الرح ي  قيديما  مكتب  ال ريب ب دريد حامد النساج. مشوار الرح   قديما وحدي ا  .7

 .، مكتب  غريب  ب ،وحدي ا
الهيئيي  العاميي  لقصييور ال قافيي   خطيياب المتليييل، ، ليييات الكتابيي العيير . التجنيييس، آدب الرح يي  في اير، ليعيب ح يفييي .1

   الم ر دب  تابات مكتب  اير
 .ة، القاهرة، مصر. 1،  الرح ت دار المعارف، لوقي ضيف .6
 ،الييييدين ع ييييي الشييييامي الرح يييي  عييييين ان رافيييييا المبصييييرة في  شييييف ان رافيييييا دراريييي  ميدانييييي ،  منشييييأة المعرفيييي  صيييي ع .11

 .1616  ،2 ،  مصر، الإركندري 
  .2115. القاهرة مصر 1 عبد الفتاع فيود. بسيوني. ع م البيان. درار  وتح يل المساحل البيان. مؤرس  الملتار  .11
 .1671، 2انفاحري الحديب، الشر   الوطني  ل نشر، انفاحر  ر  عبد الله الر ي ، تطور الن .12
   .ب  المعارف.جارم، مصطفى امين، الب غ  الواضع  البيان المعاني البديع، ل ددارس ال انوي ، دار  ع ى .13
عواطيييف مديييد يسيييوف نيييواب اليييرح ت الم ربيييي  والاندلسيييي  مصيييدر مييين مصيييادر تييياري  الحجييياز في القيييرنين السيييابع  .11

 .1669 السعودي     رياض الوطني ،جري درار  تح ي ي  مقارن ، مكتب  فهد وثامن ه
 .2112، القاهرة، مصر، 1، مكتب  الدار العربي  ل كتب،  دب الرح   والترا  العر أقنديل، فؤاد  .15
، لبنييييان،  بيييييروت 2مجييييدي وهبيييي ،  امييييل المهنييييدس، معجييييم مصييييط عات العربييييي  في ال  يييي  وايردب مكتبيييي  لبنييييان   .19

1611 . 
  2112 انفاحر . وهران،  1.  دار العفة والكرام  ،مدد التوبعي، انامع في ع وم الب غ  .17
 م 2117دار البصاحر  1جابحا  وأراء التاري  انفاحر. رعد الله،بو قارم أ .11
 .1666، 1، من ترا  التاريخي وان رافي ل  رب الإر مي،  بيروت، لبنان،   ناصر الدين ريعودي .16
 .2111ردن اير ،عدان، 1 ، نوال عبد الرحمان الشوابك : ادب الرح ت الاندلسي ، دار مؤمون ل نشر .21
 

 رابعا: المجلات
  دبيييي مج ييي  دراريييات ال  ويييي  واير ، ييييلى مكييي  والمدينييي ،  درارييي  وصيييفي  تح ي إين يدب الرحالييي  انفاحييير ،أ زوهيييري ولييييد .1

 .م 2112السن  ال ال   العدد الاول  ،انامع  الار مي  العالمي  بماليفيا 
 

 خامسا: المذكرات والرسائل
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،جامعي  انفاحير  ، درجي  ماجسيتير، قسيم ال  ي  و الادب العير  قييقدراري  وتح ررياحل المقيري، نيسالحي اسماء القاسم .1
2117 

قاصييييييييدي مربيييييييياع، ورق يييييييي   جامعيييييييي درجيييييييي  الييييييييد توراه، اهر حسيييييييييني، الرح يييييييي  انفاحرييييييييي  في عهييييييييد الع ديييييييياني، طييييييييال .2
2113\2111. 

، دمشيييق،   يييي  ارداب والع ييوم الانسيياني ،  ماجسييتيردرجيي   وايرنييدلس،مهيييرة الن يير الفييني الى الم يييرب  عبييد العفيييف بييو .3
 .1619 روريا

 
 
  



 - دراسة بلاغية لبعض نصوص المقري الرحلية -أدب الرحلة في الجزائري عنوان المذكرة : 

 بن شاعة جلول المشرف:                 العـابداللقب:                   فتيحـةالاسم : 

 باللغة العربية: صلخمال

وسيلة  من كونه اهميته وقد اكتسب النص الرحلي ،تراثية المتجذرة في الأدب العربيتعتبر الرحلة من الفنون ال      
 في مختلف الميادين.  لكل الباحثين مرجع  و ، للتواصل مع الآخر

اصة في العهد ـخ، اهرةـالبقاع الطا ذات مقصد واحد وهو زيارة ـا  في أغلبهـكان الرحلات الجزائرية قديم      
 .للكتابة الاندلسية والمغربية امتدادا  جاء بأسلوب ، لكتابة الرحليةفيه ا ازدهرت الذي العثماني،

بالصنعة اللفظية  ذي امتازال ،، أحمد ابن محمد المقريالطيبنفح  صاحبالة الجزائريين نذكر: شهر الرحومن أ      
وتنوع مواضيعه  ،، فاختلاف أسلوبهالعناصر الأدبية، و لى الظواهر الفنيةاحتوى نصه عفقد ، ت البديعيةوالمحسنا

 .ج بين القيمتين الأدبية والعلميةيمز  هجعلت ،بالواقع التصاقهو 

  –الخصائص الفنية  -البلاغة  –المقْري  – الأدب –الرحلة  :مفتاحيةالكلمات ال

 

Résume: 

 

Le récit de voyage  est considéré comme l’un des pratiques les plus enracinés 

pour la littérature traditionnelle  arabe, et les textes de voyages ont acquis  leurs 

importance  du fait que c’est un moyen de communication avec l’autre, et une 

référence pour tous les chercheurs dans les différents domaines. 

Les récits de voyage algériens anciens étaient dans leurs majorité à sens unique 

qui est celui du pèlerinage aux lieux de saints l’islam, surtout en la période ottoman, 

ou le récit de voyage a prolifère, avec un style qui était un prolongement des écrits 

andalousiens (Ibériques) maghrébins. 

Et parmi les plus célèbres voyageurs algériens en cite : l’écrivain (Nafh Ettib); 

Ahmed Ibn Mohammed El Maquarri, métaphore. Puisque son texte a comporté les 

techniques artistiques, et les éléments littéraires. Et la diversification  en son style, et 

les sujet qu’il traite et son adhésion a la réalité, ont fait qu’il a rassemblé la valeur 

utile littéraire et scientifique. 

Les Mots Clés: La voyage – littérature – la maqri – rhétorique – caractéristique 

techniques 
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 10 ...................................................................دصىرحلة الى المغرب الأ :ولاأ

 11 ..........................................................................ثانيا: رحلته الى المشرق

 15 ...................................المبحث الثاني: التحليل البلاغي لبعض نصوص المقري الرحلية

 12 ...................................................................................علم المعاني.1

 12 ................................................................الجملة وانواعها في نص المقري . أ

 10 .............................................................................الفصل والوصل . ب

 10 ...................................................................................البيانعلم -2

 11 ....................................................................................التشبيه . أ

 05 ..................................................................................الاستعارة . ب

 01 ......................................................................................ج. الكناةة

 01 ..................................................................................البدةع علم-3

 01 ...............................................................................الطباق والمقابلة-أ

 00 .............................................................................الجناس والسجع-ب

 00 .............................................الفنية في الرحلة المقرية المبحث الثالث: الخصائص

 00 ..........................................................................والأسلوب اللغة -1

 01 .................................................................................الوصف -2

 00 ...................................................................................السرد -3

 01 .................................................................................سردةة العبور-أ

 05 .............................................................................سردةة الوصول-ب

 05 .................................................................كانية في الرحلة المقرةةالزاما   -ج

 05 ......................................................................................الزامن بنية*

 01 ..................................................................................بنية المكان-ب

 00 الحوار................................................................................... -4

 01 .....................................................................................خاتمـة

 01 ....................................................................قائمـة المصادر والمراجع
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  ملخص الدراسة

 


